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  الفصل الأول

قاد رؤوف سیارتھ على الطریق الساحلي المؤدي إلى 

مدینة مطروح و ھو شارد الذھن ؛ كان الظلام قد بدأ 

یھبط بسرعة عندما وصل إلى مشارف المدینة الھادئة 

    التي خلت من المصیفین مع حلول الشتاء القارص

  .م  ٢٠١١فبرایر و بدایات شھر 

  

أوقف رؤوف السیارة على جانب الطریق و ترجل 

منھا ؛ كان یرى مقھىً قریباً أسفل فندق صغیر و قرر 

أن یدخل إلیھ لیشرب بعض القھوة قبل أن یذھب إلى 

الشقة التي تملكھا أسرتھ عند بحیرة رومیل فالشقة 

خالیة و لیس بھا من یخدمھ و من الأفضل لو عرج 

اعم و اشترى عشاءه قبل أن یذھب إلیھا على أحد المط

فھو لن یحب مغادرة الشقة قبل أن یحصل على القلیل 

من الراحة فقد كانت المسافة من القاھرة إلى مطروح 

و ھو لم یتوقف خلال الطریق و لا  طویلة و مرھقة

  .لمرة واحدة 

  

یستطیع منھا أن یرَ  اختار رؤوف مائدة بجوار النافذة

       بسھولة قبل أن یطلب القھوة الطریق و سیارتھ 
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و یشعل سیجارة و یغرق في أفكاره التي تتزاحم في 

عقلھ و تجعلھ یتخبط في فیضٍ من المشاعر 

المضطربة و الذكریات الغزیرة التي لا یدري كیف 

  .یتحرر منھا و ینساھا 

  

كان رؤوف شاباً قد بلغ الثلاثین من عمره منذ بضعة 

ھي الطلعة ؛ تحیط بھ ھالة من أیام ؛ وسیم الملامح ؛ ب

      الجاذبیة لا یمكن إنكارھا كما كانت ثیابھ الأنیقة 

و سیارتھ الفارھة تعكسان مدى ثراء أسرتھ و الحیاة 

لكن عیونھ .. الرغدة التي ینحدر منھا و ینتمي إلیھا 

انت الشاردة كان بھا الكثیر من الحزن و الألم كما ك

  .یاع ضنظراتھ تعكس ما یشعر بھ من 

  

رن جرس ھاتف رؤوف بإصرار لكنھ ظل یرمق 

الھاتف الموضوع على المائدة أمامھ في تردد قبل أن 

یمسك بھ و یتلقى المكالمة ثم أتاه صوت أمھ یھتف في 

  :غضب 

لماذا تتجاھل اتصالي .. أین أنت یا رؤوف ؟  -

یجب أن أفھم ما الذي یحدث بالضبط .. بك ؟ 

  .أبلیتنا  بھا بینك و بین تلك الفاسقة التي 
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  :ھتف رؤوف في فتور 

بل .. ألم یكن ھذا ما ترغبین فیھ ؟ .. طلقتھا  -

أظن .. بالأحرى ما كنتم جمیعاً ترغبون فیھ 

أنھ لم تعد لدیكِ الآن مشكلة و یمكنك أن 

تنسیني وتعودي إلى مشاغلك الكثیرة یا جناب 

  .سابقاً . .النائبة الموقرة 

 

  أتاه صوت أمھ غاضباً و ھي تھتف في 

  :ثورة 

كیف فعلت ھذا .. بھذه البساطة ؟ .. طلقتھا ؟  -

بعد أن وقفت أمام العائلة بأسرھا لتتزوجھا ؟ 

الأشاعات على وسائل التواصل .. و لما ؟ .. 

الاجتماعي لا حصر لھا و یجب أن ندع حداً 

لذا علیك أن تكون أمامي الآن لأفھم .. لھا 

أنا لست .. الذي حدث بینكما بالضبط منك ما 

مستعدة لمواجھة فضائح جدیدة ولا معالي 

  .الوزیر والدك مستعد لھا بالتأكید 

 

أنھى رؤوف الاتصال دون أن یسمع المزید 

من سخط أمھ التي اعتاد على أن تظل 

غاضبة على الدوام و بدون أن ینطق و لا 

بكلمة واحدة لیشرح لھا حقیقة ما حدث فھو لم 
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كن مستعداً للمزید من الحدیث الآن كما أن ی

أي شرحٍ أو توضیح من الممكن أن یقدمھ لھا 

لن یفعل شیئاً سوى أن یزیدھا غضباً على 

  .غضب 

  

  

أغلق رؤوف الھاتف نھائیاً و ألقاه في جیب  

سترتھ فھو لم یكن مستعداً لتلقي المزید من 

الاتصالات كما أنھ بالفعل لم یكن یرغب في 

مع أي شخص مھما كانت درجة الحدیث 

كان یتألم بما یكفي .. قرابتھ منھ أو إعزازه لھ 

  .و لن یمنحھ الحدیث سوى المزید من الألم 

  

  

تجرع رؤوف ما تبقى في قدح القھوة و ھو 

یفكر في أنھ من الحماقة أن یكمل طریقھ إلى 

    شقة العائلة فسیتوقع البعض وجوده ھناك 

مباغتتھ  و لن یكون من الصعب علیھم

بالزیارة أو الاتصال بھ على الھاتف الأرضي 

بھا و كان ھذا سیمثل ضغطاً علیھ لیس 

  .مستعداً للتعرض لھ الآن 
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سدد رؤوف ثمن القھوة قبل أن یتوجھ إلى 

موظف الاستقبال بالفندق و یحجز غرفة لمدة 

یومین و سدد الأجرة نقداً قبل أن یخرج إلى 

السیارة التي  الشارع لیخرج حقیبة ثیابھ من

طلب من أحد العاملین بالفندق أن یحملھا إلى 

  غرفتھ قبل أن یركب السیارة و یغادر 

  .المكان 

  

  

كان رؤوف یدرك جیداً أنھ لیس من الصعب 

على جناب  على معالي الوزیر السابق والده و

النائبة الموقرة أمھ تتبع سیارتھ و التعرف 

 على مكانھا رغم الظروف التي تمر بھا

.. ینایر  ٢٥الدولة منذ اندلعت مظاھرات 

على الأقل عن طریق دائرة معارفھم الكثیرة 

في وزارة الداخلیة على وجھ  في كل مكان و

التحدید رغم الضربة القاصمة التي ھزت 

مركزھما بعد أن تم الإعلان عن إقالة 

كما كان یعرف أن .. الحكومة وحل البرلمان 

أي صحفي یطمح ھذا أیضاً ما یمكن أن یفعلھ 

إلى تحقیق سبق جدید على حساب شخص لھ 

مركز اجتماعي مرموق مثلھ و كان آخر ما 
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یمكن أن یتحملھ الآن ھو مواجھة سخافات 

  .الصحفیین 

  

قرر رؤوف أن یترك سیارتھ داخل محطة 

بنزین بغرض فحصھا وتنظیفھا قبل أن یترك 

المكان و یركب سیارة أجرة أعادتھ إلى 

    ى حیث دخل إلى المطعم الفندق مرة أخر

و طلب طعام العشاء لكنھ جلس یدخن دون أن 

  .یلمس طعامھ و قد غرق في تفكیرٍ عمیق 

  

سؤال ملح ظل یدور في ذھن رؤوف طوال 

ھل : الوقت وھو یفكر فیما آلت إلیھ الأمور 

كان من الممكن أن تنھار حیاتھ على ھذا 

النحو لو لم یكن أعمى و لا یستطیع أن یبصر 

لأنھ قد جرب .. بسط الحقائق فیما یحیط بھ ؟ أ

فقد البصر من قبل لمدة طویلة قبل أن یتمكن 

الأطباء من إعادة البصر إلیھ من جدید ؛ فھل 

ھناك طبیب واحد في ھذا الكون یستطیع أن 

  یشفیھ من فقد البصیرة ؟ 

  

فقد رؤوف بصره عندما كان في السابعة 

عشر من عمره ؛ كان مراھقاً شدید الفوضى 

و یسبب الإزعاج لكل من حولھ خاصةً والده 
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رجل الأعمال المعروف رشدي الصیاد والذي 

لم یكن قد تقلد منصب الوزارة بعد و أمھ 

شاھندة الجیار الأستاذة الجامعیة المتخصصة 

یدة المجتمع في مجال التنمیة البشریة و س

المعروفة بتاریخھا الطویل في العمل الأھلي 

و رعایة المؤسسات الخیریة التي تؤوي 

المشردین من الأطفال وتحمیھم من ظلم 

المجتمع  و قسوة المحیطین بھم حتى لو كانوا 

  .من ذویھم أو من أقرب الناس لھم 

  

لم یكن رؤوف ھو الابن الأكبر أو الوحید فقد 

كبره بعامین بینما شقیقتھ كان شقیقھ سعید ی

ھایدي تكبره بأربعة أعوام لكن رؤوف كان 

ربما لأنھ لم .. مصدر إزعاج كبیر لوالدیھ 

یكن یوافق على السیر في الخط الذي رسمھ 

لھ والداه ؛ و لم یكن لدیھما ذرة استعداد واحدة 

في أن یتمرد علیھما ابنھما ؛ أو أن یحاول أن 

ب في أن یسیر یرسم بنفسھ الطریق الذي یرغ

  .فیھ 

  

     كان رؤوف ھو بطل النادي في السباحة 

     و كان یطمح للمنافسة على مستوى دولي 

و ھو لم یكن قد حصل على الثانویة العامة 
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بعد ؛ ورغم أنھ كان متفوقاً دراسیاً و رغم 

رغبة والدیھ الواضحة في أن یدرس إدارة 

الأعمال كأخیھ لیشاركھ فیما بعد في إدارة 

الثروة المھولة التي تملكھا العائلة لكن رؤوف 

كان یجھر طوال الوقت برغبتھ في الإلتحاق 

بمعھد السینما و دراسة الإخراج و كتابة 

السیناریو و ھو الشيء الذي كان یغضب 

  .والدیھ طوال الوقت 

  

بمجرد أن انتھت امتحانات الثانویة العامة 

قرر رؤوف السفر إلى مطروح لقضاء بضعة 

م ھناك ؛ و كالعادة لم یكن لدى والدیھ وقت أیا

أو استعداد للسفر معھ فاصطحب أخیھ و أحد 

  .. الخدم و سافروا معاً 

  

كان ھذا معتاداً بالنسبة إلى رؤوف و رغم 

ذین یتعاملان لشعوره بالسخط نحو والدیھ ال

تھ بمنتھى الإھمال و انعدام ومعھ و مع أخ

ھ قد أنھى الشعور لكنھ كان یشعر بالسعادة لأن

مرحلة مملة من حیاتھ و علیھ الآن الاستعداد 

لمعركة طویلة مع والدیھ لیحقق ما یحلم فعلاً 

الإلتحاق بمعھد السینما ھو  و ..بتحقیقھ 

  .الخطوة الأولى 
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في ذلك الصباح ذھب رؤوف مع سعید إلى 

شاطئ عجیبة ؛ سبحا لبعض الوقت معاً قبل 

ابتعد  أن یتفرقا ؛ تعرف سعید على فتاة و

معھا إلى طرف الشاطئ بینما سار رؤوف 

لبعض الوقت فوق الصخور قبل أن یقفز إلى 

كان جسده قد غاص في .. الماء من جدید 

الماء بسرعة بعد أن اصطدمت رأسھ 

  .بالصخور و تفجرت منھا الدماء 
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  الفصل الثاني

عندما استعاد رؤوف وعیھ كان یرقد على فراش 

صغیر في المستشفى و أھلھ یحیطون بھ لكنھ لم یكن 

یستطیع أن یرَ أحداً منھم ؛ كان قد فقد نظره على أثر 

  وجود تجمع دموي في المخ لم یستطع الأطباء التدخل 

  .. لاستئصالھ 

  

كان رؤوف یدرك كل ما قالھ الأطباء عن أن خضوعھ 

الآن من الممكن أن یودي بحیاتھ و مع  لأي جراحة

ھذا كان مستعداً للخضوع للجراحة لولا أن والداه قد 

  .رفضا الأمر بشدة 

  

عندما غادر رؤوف المستشفى بعد بضعة أسابیع كان 

یشعر بالسخط على والدیھ اللذین یصران على التحكم 

في حیاتھ و فرض إرادتھما على خیاراتھ دون أن 

أو احترام رغبتھ ؛ كما كان غاضباً یھتما بسماع رأیھ 

من الظلام الذي أحاط بعالمھ كلھ مما اضطره لتقلیص 

ھذا العالم بقدر المستطاع فقرر أن یحبس نفسھ في 

غرفة نومھ لا یغادرھا كما لم یكن یسمح لأحد بدخولھا 
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   سوى الخادم الذي یحضر لھ الطعام ثم یعود لیحملھ 

  .یمس و ھو یكاد أن یكون كما ھو و لم 

  

في ذلك الصباح حاولت أمھ الحدیث معھ لكنھ طردھا 

من غرفتھ شر طردة فغادرت الغرفة و نزلت إلى 

لتي جلس بھا الطابق السفلي حیث غرفة المكتب ا

ملفات على شاشة الحاسوب  رشدي و ھو یراجع بضع

دخلت شاھندة إلى الغرفة و ھي .. في تركیز شدید 

  :شدیدة العصبیة و ھتفت 

مر لم یعد من الممكن السكوت عنھ بعد ھذا الأ -

 ابنك حالتھ تزداد سوءاً یوماً بعد یوم .. الآن 

و لا یبدو أنھ سیتقبل واقعھ الجدید بالسھولة 

 .التي نتمناھا 

  

ھتف رشدي دون أن یرفع عینیھ عن شاشة 

  :الحاسوب 

.. و ماذا كنتِ تتوقعین غیر ما یفعلھ الآن ؟  -

الولد مكتئب و ھذا طبیعي نظراً إلى الوضع 

أمھلیھ بعض الوقت حتى یتكیف مع .. الراھن 

ر في و بعدھا ستجري الأمو واقعھ الجدید
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ضعي نفسك مكانھ یا شاھي حتى .. سلاسة 

  .یمكنك أن تتفھمي موقفھ 

 

مكتب جلست شاھندة على المقعد الذي أمام ال

  :في توتر  و ھي تھتف

أنا أفھم أن ما یمر .. أتظن أنني مستاءة منھ ؟  -

 بھ لیس سھلاً لكنھ لا یحاول أن یساعد نفسھ 

نفوره منا و عزلھ .. و لا یتقبل مساعدتنا لھ 

لنفسھ داخل غرفتھ سیجعل اكتئابھ یزداد و لا 

أظن أنھ سیتحسن من تلقاء نفسھ لو لم نفعل 

  .تحسن شیئاً یساعده على ال

 

  :التفت رشدي نحوھا و ھتف في ضیق 

الولد من الأساس متمرد و فوضوي و رفضنا  -

للجراحة یجعلھ ثائراً و یحملنا مسئولیة ما ھو 

قد لا یقول ھذا صراحةً لكننا یجب أن .. فیھ 

ثم إن عالمھ .. نتفھم أن ھذا ما یشعر بھ 

صداقاتھ .. بالكامل قد انھار ؛ تفوقھ الریاضي 

دراسة الإخراج التي كان مستعداً ..  و علاقاتھ

كان في مفترق طرق  .. لمحاربتنا من أجلھا 

و یھم برسم مستقبلھ و تحدیده فإذا بھ یبتلى 

لو كنت مكانھ ربما لكانت .. بھذه النكبة 

  .حالتي أسوأ مما ھو علیھ 
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  :زفرت شاھندة في حرارة و ھتفت 

  و الحل ؟ -

 

  :مط رشدي شفتیھ و ھتف 

.. لیس في یدي و لا في یدك أظن أن الحل  -

نفس .. ابنك غاضب منا و لن یسمع لنا 

أظن .. الشيء بالنسبة إلى أخوتھ و أصدقاءه 

شخص لم یكن .. أنھ یحتاج إلى شخص جدید 

        یعرفھ قبل الحادث و لیس ثائراً علیھ 

  .. أو رافضاً لوجوده 

 

  :قاطعتھ شاھندة ھاتفة في حدة 

أن نزوجھ و ھو . .و ماذا تقترح بالضبط ؟  -

  في ھذا السن ؟

 

  :أشاح رشدي بنظره عنھا و ھتف 

    كنت أتحدث عن متخصص .. بالتأكید لا  -

ألن یكون ھذا .. طبیب نفسي .. یا دكتورة 

لأننا آجلاً أم عاجلاً سنضطر  ..أكثر جدوى ؟ 

لخطوة كھذه و إرجاؤھا لن یفعل شیئاً سوى 

أن صحیح .. أنھ سیزید الأمر تعقیداً فحسب 

   خطوة كھذه قد تثیر بعض اللغط حول الولد 
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و سمعتھ و سمعتنا جمیعاً لكنھا قد تكون 

ضروریة جداً و إذا تقاعسنا عنھا قد تصبح 

  .حتمیة مع الوقت 

 

  :ھتفت شاھندة في استنكار 

.. ھل ترید أن یقول الناس أن ابنك مجنون ؟  -

  سمعتنا على ھل تعرف مدى تأثیر ھذا 

ابات مجلس الشعب على انتخ.. جمیعاً ؟ 

.. و أنت ؟ ؛ الأبواب و أنا أستعد لخوضھا 

.. ھل نسیت أنك مرشح لمنصب وزاري ؟ 

یجب أن نتصرف بحذر یا رشدي و خطوة 

متھورة كھذه قد تدمر كل ما تعبنا من أجل 

  .تشییده 

 

غادرت شاھندة الفیلا و ھي تفكر في أن 

زوجھا قد یكون محقاً ؛ ابنھا بالفعل یحتاج 

   ص في حیاتھ یستطیع أن یعید إلیھ لشخ

لكن ھذا الشخص لیس بالضرورة .. توازنھ 

أن یكون معالجاً نفسیاً أو طبیباً متخصصاً 

تكن قد  فحالة رؤوف حتى اللحظة الراھنة لم

ن فكرة الطبیب أتدھورت لھذا الحد ؛ كما 

رؤوف .. النفسي لا تعجبھا من الأساس 

یحتاج إلى .. أو صدیقة .. یحتاج إلى صدیق 
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شخص مستعد لمساعدتھ و امتصاص 

     و مشاعره العاصفة  عواطفھ المضطربة

لحظة و طوال  ةو یكون متفرغاً لسماعھ في أی

  .الوقت 

  

أوقفت شاھندة سیارتھا داخل دار إیواء الأیتام 

لإحدى الجمعیات الخیریة الكثیرة التي  التابعة

ترعاھا ؛ كان علیھا التحضیر لحفل كبیر 

لجمع التبرعات و ھي مسألة تحتاج لمجھود 

كبیر و تركیز شدید و ھذا ما لم تكن مستعدة 

لھ في ھذه اللحظة للأسف فقد كانت حالة 

رؤوف تشغل حیزاً كبیراً من عقلھا و كان 

ة حتى تتفرغ علیھا أن تجد حلاً لھا و بسرع

للأمور الھامة التي یجب علیھا إنجازھا قبل 

  .بدء صراع الانتخابات 

  

ذھبت شاھندة إلى مكتبھا و لمحت في مكتب 

رأة فقیرة تبكي بشدة و معھا السكرتاریا ام

فتیات یبدو علیھن البؤس و رقة الحال  ثلاث

تجاھلت شاھندة المشھد الذي لم یكن جدیداً .. 

   كن السكرتیرة تبعتھا و دخلت إلى مكتبھا ل

  :و ھي تھتف في توتر 
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.. مقابلتك یا دكتورة  ھناك امرأة تصر على -

مرات من قبل و لا أعرف كیف  أتت لثلاث

  .أتخلص منھا ھذه المرة 

 

جلست شاھندة خلف مكتبھا و ھي تھتف في 

  :برود 

تتقاضین راتباً كبیراً لإنجاز ھذا النوع من  -

كنتِ عاجزة عن و إذا  المھام بالذات یا لیلى

أداء مھمتك فیمكنك ترك وظیفتك لمن ھو 

  .جدیر بھا و یستطیع أداؤھا بدقة 

 

احتقن وجھ لیلى بشدة و ازداد احتقانھ عندما 

فتحت المرأة الفقیرة باب المكتب ودخلت إلیھ 

  :و ھي تھتف في توسل 

لأنكِ إن لم .. اسمعیني یا دكتورة أرجوكِ  -

      في النیل تفعلي سألقي نفسي أنا و بناتي 

  .و سیكون ذنبنا في رقبتك 

 

نظرت شاھندة بطرف عینھا إلى لیلى في 

  :سخط فھتفت لیلى في ارتباك 

لیس .. ما ھذا الذي تفعلینھ یا ست منیرة ؟  -

من الأصول اقتحامك للمكتب على ھذا النحو 

كما أنني قد قلت لكِ مراراً من قبل أن الدار 
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ینطبق على  ھنا تقبل الیتامى فحسب و ھذا لا

  .بناتك للأسف 

 

  :ھتفت منیرة في لوعة 

لیت .. الیتامى أفضل حالاً من بناتي بكثیر  -

لكنھ وبالاً علیھن  أباھن كان میتاً لھان الأمر

بنات بسببھ و لست مستعدة لأن  فقدت ثلاث.. 

.. تضیع بنتاً أخرى في جرائر جرائمھ 

المدمن الحقیر قواد یتاجر في لحم بناتھ 

لو الأخرى لینفق على السم الذي الواحدة ت

ھذه .. انظري .. انظري یا دكتورة .. یتعاطاه 

.. ابنتي سماح المسكینة التي أصبحت عرجاء 

المجرم كسر ساقھا و ھدد بكسر رقبتھا لأنھا 

 مفروشةشقق الالرفضت العمل في خدمة 

ا لم كالثلاثة اللاتي سبقنھا من أخواتھا و إذ

 .مثلھن  اترحمیھا أنتِ فسیصبح مصیرھ

 

  :ھتفت لیلى في تردد 

حیاة الست منیرة .. في الحقیقة یا دكتورة  -

مأساة بكل معنى الكلمة كما أنھا مریضة 

.. سرطان و لیس أمامھا أمل كبیر في الشفاء 

لا أعرف كیف تستطیع الجمعیة مساعدتھا 

ھي و بناتھا لكنني أعلم جیداً أن الدار ھنا 
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لإیواء الیتیمات فحسب و لوائحنا للأسف لا 

تسمح بقبول فتیات لھن أب و أم على قید 

الحیاة حتى لو كان الأب منحرف و الأم لا 

حول لھا و لا قوة كما ھو الحال مع الست 

   أیمكنك مساعدتھن .. فما رأیك ؟ .. منیرة 

  .؟ یا دكتورة 

 

لم تسمع شاھندة الكثیر من حدیث لیلى فقد 

تأمل سماح و ھي تفكر في شرود قبل كانت ت

  :أن تھتف فجأة 

عن فتیات  لا یمكننا أن نتخلَ .. بع یا لیلى بالط -

معرضات للانحراف و تركھن نھباً للظروف 

سأقبل دخول الفتاتین الصغیرتین إلى الدار .. 

بصفة استثنائیة و على مسئولیتي الخاصة لكن 

سماح كبیرة بما یكفي لتتولى إعالة نفسھا 

وظیفة مناسبة .. و لديّ لھا وظیفة .. سھا بنف

  .جداً 
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  الفصل الثالث

ارتمت سماح في حضن أمھا التي ضمتھا و ھي تبكي 

في حرقة قبل أن تعانق أختیھا ثم خرجت مع شاھندة 

لا یزال .. في سیارتھا التي انطلقت بھما إلى الفیلا 

  :كلام أمھا یرن في أذنیھا و ھي تھتف 

أریدك أن تكوني دوماً عند حسن ظن الھانم  -

  احفظي جمیلھا و اجتھدي في خدمتھا .. بكِ 

قد لا یمھلني العمر .. و طیعي كل أوامرھا 

الفرصة لأراكِ مرة أخرى یا ابنتي لكنني 

سأموت و أنا مرتاحة البال فعلى الأقل لدیكن 

 الآن من یرعاكن و یحمیكن من بطش جابر 

  .و جبروتھ 

 

اح بطرف عینھا إلى المرأة التي نظرت سم

      تقود السیارة بھا ؛ تأملت وجھھا الجمیل 

و ثیابھا الأنیقة و رائحة الثراء التي تفوح منھا 

لا من المرأة التي .. و ھي تشعر بالخوف 

و تفیض بالطیبة بل من  بدت لھا عطوف 

في مكان  المستقبل و المجھول الذي ینتظرھا

ھا و عالم لم یكن من فلا تعرفھ و حیاة لم تأل

الممكن أن یكون لھا وجود بھ لكن شاھندة 
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تدفعھا لدخولھ الان و ھي لا تعرف ما الذي 

  .ستفعلھ بھا الأیام 

  

 كانت شاھندة تنظر إلى سماح بطرف عینھا 

و ھي تفكر في أنھا فتاة صغیرة لم تتجاوز 

الثالثة عشر من عمرھا بعد لكنھا تبدو أكبر 

فجسدھا الذي تستره من ھذا ببضع سنوات 

بالخرق البالیة یتفجر بالأنوثة و إذا ارتدت 

ثیاباً مناسبة و تحممت و تعطرت و أصبحت 

متناسقة مع الفیلا التي ستعیش فیھا فقد تكون 

ھي الشخص المناسب تماماً لیملأ الفراغ في 

    حیاة رؤوف و یعید إلیھ إحساسھ بالسعادة 

  .و رغبتھ في الحیاة 

  

ى الفیلا و ھي تتأمل مظاھر دخلت سماح إل

الثراء حولھا في ذھول بینما استدعت شاھندة 

  :مدیرة المنزل وھتفت بھا 

حممیھا و امنحیھا .. سماح مسئولیتك من الآن  -

شیئاً مناسباً من ثیاب ھایدي فلھما نفس 

المقاس تقریباً رغم فرق السن بینھما إلى أن 

د أریدھا أمامي بع.. أشتري لھا ثیاباً مناسبة 

.. ساعة واحدة وھي تبدو وكأنھا فتاة أخرى 



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٢٣ 

 إیمان عبد الواحد

ستعمل ھنا في السرایا ویجب .. ھل فھمتِ ؟ 

  .أن تبدو دوماً بمظھر لائق 

 

ذھبت سماح مع مدیرة المنزل بینما صعدت 

  شاھندة إلى غرفة رؤوف الذي ھتف في 

  :حدة 

  .اتركیني وحدي .. ماذا تریدین مني ؟  -

 

  :ھتفت شاھندة في ھدوء 

لكنني أولاً أرید أن أخبرك بأنني .. سأفعل  -

قررت أن ھذه الغرفة لم تعد تناسبك فالدرج 

سیعوق حركتك و لا یمكننا أن نخاطر بأن 

تدق عنقك ولیس ھناك مكان مناسب لإقامتك 

في الطابق الأرضي لذا سینقل الخدم متعلقاتك 

وجودھا في الحدیقة .. كلھا إلى الاستراحة 

لتھدأ أعصابك كما  جداً  اً مناسب اً سیجعلھا مكان

أنھا بعیدة عنا بعض الشيء و ستجد بھا 

  .الخصوصیة التي ترغب بھا 

 

  :ھتف رؤوف في سخریة 

لما لم تقرري .. لیست معزولة عنكم بما یكفي  -

      نفیي إلى غرفة الجنایني أو بیت الكلب 

  أم ترجئین ھذا للخطوة التالیة ؟
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 تجاھلت شاھندة النقمة و المرارة التي تقطر

  :من صوتھ و ھي تھتف 

و بالتأكید ستحتاج إلى شخص یرعاك بشكلٍ  -

یلبي .. یقدم لك الطعام .. یرتب ثیابك .. دائم 

و قد أحضرت خادمة .. رغباتك في كل وقت 

و لتكون قریبة منك .. جدیدة لتتفرغ لطلباتك 

طوال الوقت سأسمح لھا بالإقامة في 

  .الاستراحة 

 

كان رؤوف یشعر بالسخط من قرارات أمھ 

المفاجئة و التي أصدرتھا بشكل نھائي بدون 

أي اعتبار لرأیھ أو رغبتھ كالعادة ؛ كانت 

غرفتھ مكاناً مألوفاً بالنسبة إلیھ و یستطیع أن 

یتحرك فیھا بدون أن یتعثر فقد عاش فیھا 

طوال حیاتھ كما أنھ لم یكن یرغب في اقتحام 

و كان خادماً أو خادمة ترید أحد لحیاتھ حتى ل

أمھ أن یكون حارساً لھ و وصیاً على حركتھ 

خسر قدرتھ على أن یرَ الحیاة .. و تصرفاتھ 

    و یحقق أحلامھ بھا لكنھ لا زال یملك حریتھ 

و لا یرید أن یستغل والداه ظروفھ الجدیدة 

  .لیسلباه إیاھا بلا رحمة 
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نظرت سماح إلى انعكاس صورتھا على 

ة في توتر و حیرة ؛ بدت كأنھا فتاة المرآ

جدیدة لم تعرفھا من قبل و التفتت إلى مدیرة 

  :المنزل التي ھتفت في خشونة 

بدونھما .. أھم شيء ھنا ھو النظافة و الأمانة  -

ستخسرین عملك ھنا و تعودین إلى الشارع 

لا أفھم ما الذي یجعل .. الذي جئتِ منھ 

كننا ھنا الدكتورة تھتم بمراھقة غبیة مثلك ل

لذا ستأتین .. مر بدون أن نسأل وانطیع الأ

معي الآن لأشرح لكِ ما ھو المطلوب منكِ 

  .بالضبط 

 

   ذھبت سماح مع مدیرة المنزل إلى الحدیقة 

و رأت المبنى الصغیر المختفي بین شجیرات 

صغیرة مزروعة بعنایة و دخلت إلیھ و ھي 

      تتأمل الخدم الذین یحملون ثیاب رؤوف 

متعلقاتھ و یعیدون ترتیبھا في المكان الذي  و

  :ھتفت مدیرة المنزل .. بدا أنیقاً جداً 

       من الآن فصاعداً سیقیم رؤوف بك ھنا  -

ھو كفیف لذا لن .. و ستلازمینھ طوال الوقت 

تكون خدمتھ سھلة فھو یحتاج لمن یضع عینیھ 

نصب رأسھ طوال الوقت لیراقب كل حركاتھ 

حتى عندما ینام .. حتى لا یتعثر فیؤذي نفسھ 
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لیلاً لن تغادري المكان فھناك أریكة مریحة 

.. في غرفة المعیشة و یمكنك استخدامھا 

منھ أیة شكوى منكِ و إلا ألا تصدر ھو المھم 

  .سأكون سعیدة جداً و أنا ألقیكِ إلى الشارع 

 

   غادرت مدیرة المنزل المكان یتبعھا الخدم 

و تركت سماح تشعر بخوفٍ غریب لا تدري 

كنھھ قبل أن تلاحظ أنھا بالفعل لیست الوحیدة 

الموجودة في المكان فقد كان رؤوف مستلقیاً 

اً في عصبیة و ھو یدخن سیجار  في الفراش

لم یكن یدخن قبل الحادث لكن من بعده .. 

أصبح التدخین تقریباً ھو الشيء الوحید الذي 

  .یفعلھ طوال الوقت 

  

دخلت سماح إلى الغرفة بخطى مترددة قبل أن 

  :تھمس 

  .السلام علیكم  -

 

  :ظل رؤوف صامتاً فھمست مرة أخرى 

ھل من .. ھل .. الخادمة الجدیدة .. أنا سماح  -

  ؤدیھا لك ؟خدمة أ
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  :ھتف رؤوف في حدة 

أنكِ موجودة ھنا من  أرید أن أنسَ .. بلى  -

و لا أحتاج إلى جلیسة  الأساس فأنا لست طفلاً 

یمكنك العودة من حیث أتیتِ فأنا لا .. أطفال 

  .أحتاج إلى خادمات 

 

بدا فظاً رغم أن كل ما في مظھره كان یوحي 

لم  و بالتأكید.. لطیف جداً .. بأنھ شاب لطیف 

.. یكن مثل أي شخص رأتھ سماح من قبل 

قیل لھا أنھ كفیف لكن عیونھ كانت تحدق فیھا 

  :مباشرةً وھو یھتف في حدة 

لماذا صمتِ .. ھل أصابك الخرس فجأة ؟  -

  على ھذا النحو ؟

 

  :ھمست سماح في تردد 

أنت لا تراني و إذا لم .. حتى تنسى أنني ھنا  -

أنا أطیع .. تسمعني فكیف ستشعر بأنني ھنا 

أوامرك یا سعادة البیھ ولا أستطیع مخالفتھا 

لأنني لن أعود .. حتى لا أخاطر بإغضابك 

أفضل أن أموت .. من حیث أتیت مھما حدث 

  .قبل أن أفعل 
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.. للحظة فكر رؤوف في أن صوتھا جذاب 

كما أنھ مشحون بالعواطف كما .. جذاب جداً 

 لو أن في قلبھا دمعة كبیرة تتدفق في ثنایا

أنا ھنا : حروفھا و ترید أن تصرخ بقوة ھاتفةً 

لأنھا تحتاج إلى الید التي .. أنا موجودة .. 

   .. في منتھى الرقة .. تمتد لتمسحھا في رقة 

و ھو شيء لم تكن تنتظره الفتاة من أي انسان 

  .أو تتوقعھ 

  

اعتدل رؤوف جالساً في الفراش فجأة وھتف 

  :في حزم 

  .اقتربي  -

 

لحظة قبل أن تطیعھ في صمت ترددت سماح 

؛ مد یده نحوھا فمدت كفھا إلیھ و تلامست 

أصابعھا للحظة قبل أن یطبق رؤوف أصابعھ 

  :على كفھا قبل أن یھتف 

لا أتخیل أنھا ید .. یدك صغیرة و ناعمة  -

اعتادت غسل الصحون أو مسح الأرضیات 

لا تدعي أنكِ خادمة لأنني لا أرحم .. من قبل 

  .ي من یحاول استغفال

 

  



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٢٩ 

 إیمان عبد الواحد

  :ھتفت سماح في توتر 

.. أنا الآن خادمة .. لا أحاول أن أفعل  -

منحتني الدكتورة الوظیفة قبل .. خادمتك أنت 

ساعتین فحسب و لا أدعي أنني قد ولدت 

كنت طالبة في المدرسة حتى بضعة .. خادمة 

مرضت أمي بالسرطان و لم .. أشھر مضت 

.. تعد تستطیع أن تنفق على تعلیمي 

ترك المدرسة أنا و أخوتي اضطررت ل

فكرت أمي .. الأصغر مني بسبب الظروف 

في أن تضعنا في الملجأ الذي تدیره الدكتورة 

لتطمئن علینا قبل أن تموت بدلاً من أن تتركنا 

سمیرة وشادیة ھناك الآن .. في الشارع 

وأتمنى أن تكونا بخیر و أن یتمكنا من العیش 

أنا سأحاول  ..بأمان و إكمال تعلیمھما أما أنا 

أن أكون عند حسن ظن الدكتورة و لن أقصر 

  .في خدمتك 

 

  :ھتف رؤوف في فضول 

صوتك بالفعل یوحي .. كم عمرك بالضبط ؟  -

  .صغیرة  بأنكِ لا زلتِ 

  

  

  



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٣٠ 

 إیمان عبد الواحد

  :ھمست سماح في توتر 

و بضعة أشھر ة عشر عاماً ثلاثعمري  -

و لن أقصر في أي   فحسب لكنني قویة البنیة

أردت أن أمسح لك  إذا.. شيء تأمرني بھ 

لكنني لا .. أرضیات الفیلا كلھا یومیاً فسأفعل 

أنت لا تعرف .. أرید الذھاب من ھنا أرجوك 

الشوارع لا .. ما الذي ینتظرني في الشارع 

ترحم و أنا أفضل أن أقتل نفسي قبل أن أبیع 

  .جسدي على الأرصفة 

 

  :ترك رؤوف یدھا و ھو یھمس في توتر 

ھل أرادت .. كل حال ؟  ماذا تفعلین ھنا على -

أمي أن تخرجني من أزمتي على طریقة المثل 

القائل من رأى بلوة غیره ھانت علیھ بلوتھ ؟ 

لأن لديّ من الحزن ما یكفیني و لا أحتاج .. 

إلى من یذكرني دوماً بأن وجیعتھ قد تكون 

  .أكبر من وجیعتي 

 

  
  

  
  



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٣١ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الرابع

دي في قبیل منتصف اللیل أوقف السائق سیارة رش

حدیقة الفیلا ونزل منھا رشدي الذي رأى الأضواء 

.. المنبعثة من الاستراحة فقطب جبینھ و اقترب منھا 

لم یكن الباب موصداً من الداخل لذا فتحھ برفق و دخل 

تأمل الفتاة النائمة على .. على أطراف أصابعھ 

الأریكة أمام التلفاز الذي لا زال یعمل قبل أن یفتح 

وم و ینظر إلى ابنھ الذي كان قد غرق باب غرفة الن

  .في النوم قبل ساعة تقریباً 

  

      زفر رشدي في حرارة قبل أن یغادر الاستراحة 

و یغلق بابھا خلفھ ؛ ثم دخل إلى الفیلا و صعد إلى 

غرفة نوم زوجتھ التي كانت لا تزال مستلقیة في 

أغلق الباب خلفھ قبل أن .. الفراش و ھي لم تنم بعد 

  :في سخط  یھتف

ھذا .. ما الذي تفعلینھ بالضبط یا شاھندة ؟  -

  .أسخف شيء رأیتھ في حیاتي 

 

  

  



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٣٢ 

 إیمان عبد الواحد

  :ھتفت شاھندة في ھدوء 

أنا أفكر في مصلحة ابني وھذا حقي .. لما ؟  -

أنا واثقة .. انتظر حتى ترى النتیجة بنفسك .. 

من أنھ خلال أیام قلیلة ستستطیع سماح إخراج 

  .اكتئابھ رؤوف من عزلتھ و ستنقذه من 

 

  :ھتف رشدي في حدة 

السلطان سلیم .. من تظنین ابنك بالضبط ؟  -

لا أصدق أن تجلبي فتاة من الشارع .. الأول 

امرأة في مركزك .. لتجعلیھا محظیة لابنك 

العلمي و الثقافي و الاجتماعي كیف تفكر بھذه 

      أنت فقدتِ عقلك یا شاھي .. الصورة ؟ 

 .ق كبیر و ستوقعینا جمیعاً في مأز

  

  :غادرت شاھندة الفراش وھي تھتف مبتسمة 

لم أستأجرھا لتعمل .. من قال أنھا محظیة ؟  -

.. خادمة فحسب .. كعشیقة لابني بل كخادمة 

إذا تورطت معھ في علاقة جنسیة فستكون 

ھي مسئولة عن .. ھذه مشكلتھا ھي فحسب 

أحسنت إلیھا و أنقذتھا من .. تصرفاتھا 

الشارع و ویلاتھ ؛ و إذا لم تصن النعمة 

عرضھا  وتصرفت كفتیات الشوارع و دنست

  و حاولت أن تلقي شباكھا على ابن الحسب 



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٣٣ 

 إیمان عبد الواحد

و النسب الذي لا یلیق بھا فستدفع ثمن ھذا 

حتماً ولن یلومني أحد حینئذٍ على ما سأفعلھ 

  .بھا 

 

نظر إلیھا رشدي في ازدراء قبل أن یھتف في 

  :حدة 

أنا أنتِ تلعبین بالنار و .. اسمعي یا شاھي  -

لا ..  لیس لديّ وقت لمجادلتك أكثر من ھذا

تضعي النار بجوار البنزین إلا إذا كنتِ واثقة 

.. من أنھ یمكنك إخماد الحریق بدون خسائر 

أنا على وشك الحصول على مقعد الوزارة 

الذي حلمت بھ طوال حیاتي و لست مستعداً 

 ھل .. لخسارتھ بسبب أفكارك المتھورة 

  فھمتِ ؟

 

عقدت شاھندة ساعدیھا حول عنقھ و ھتفت 

  :ببساطة 

رؤوف .. ع الأمر لي و لا تشغل بھ بالاً د -

لیس أحمقاً لیتورط عاطفیاً مع فتاة وضیعة 

    وجودھا في حیاتھ للتسلیة فحسب .. كھذه 

صحیح أن الفتاة جمیلة جداً .. و ھو یدرك ھذا 

و مغریة لكنھ الوحید الذي لن یرَ ھذا لذا لیس 

 ألیس كذلك ؟.. لدینا ما نخشاه 



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٣٤ 

 إیمان عبد الواحد

بما تفعلھ زوجتھ لكنھ لم یكن رشدي مقتنعاً 

كالعادة استسلم لإرادتھا و تركھا تمضي في 

لعبتھا كما تشاء ؛ و بالتأكید كان یشعر 

بالراحة لأنھ لن یضطر لمواجھة مشاكل ابنھ 

النفسیة بعد الحادث لأنھ لیس لدیھ وقت 

لإضاعتھ في ھذه التفاھات ؛ لدیھ مشاریع 

و استثمارات ھائلة و ھي وحدھا التي  كبیرة 

  .و تفكیره  ستحق أن یشغل بھا عقلھ ت

  

ة استیقظ رؤوف من نومھ وھو حفي الاسترا

مضطرب كالعادة ؛ تنتابھ الكوابیس طوال 

  الوقت و لم یعد یستطیع أن ینام لوقتٍ طویل

و الأسوأ أنھ یستیقظ دوماً و ھو لا یدري كم 

الساعة الآن و ھل انتھى اللیل الطویل 

لام الذي یعیش فیھ بساعاتھ الباردة أم أنھ كالظ

  .قد أصبح بلا نھایة ؟ 

  

فكر فجأة في أنھ على الأقل الآن أصبح لدیھ 

من یناكفھ حتى یمر الوقت الثقیل الذي أصبح 

لا یمر بسھولة لذا نادى على سماح بضع 

   مرات حتى استیقظت و دخلت إلى غرفتھ 

  .. و ھي تتثاءب 



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٣٥ 

 إیمان عبد الواحد

كانت متعبة فعلاً و لم تحظ بما یحتاج إلیھ 

  :جسدھا المرھق من النوم بعد لكنھا ھتفت 

ھل یبدأ یومك .. صباح الخیر یا رؤوف بك  -

أتحب أن أذھب إلى .. دوماً في ھذه الساعة ؟ 

لأن الخدم .. ؟ الفیلا و أجھز لك الفطور 

بالتأكید لم یستیقظوا بعد و لن نجد أحداً منھم 

  .لیحضر لك الطعام الآن 

 

  :ھتف رؤوف في توتر 

  الآن ؟كم الساعة  -

 

  ھل أنت جائع ؟.. الثالثة فجراً  -

 

 .اجلسي .. تعالي ھنا .. لا  -

  

جلست سماح على الأرض بجوار فراشھ 

  :فھتف رؤوف 

ستجدین واحداً .. یمكنك الجلوس على المقعد  -

  .ھناك على ما أذكر 

 

أطاعتھ سماح في صمت فھتف رؤوف في 

  :فضول 



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٣٦ 

 إیمان عبد الواحد

یبدو الأمر و كأنك .. خطوتك لیست منتظمة  -

ھل اختارت لي أمي خادمة .. تتعثرین مثلي 

  كفیفة ؟

 

  :ھمست سماح في تردد 

كُسِرت .. أنا عرجاء .. لست كفیفة ولكن  -

  ساقي منذ بضعة أسابیع و لم تبرأ تماماً بعد 

و أعتقد أنني سأظل أسیر علیھا بصعوبة 

  .لآخر عمري 

 

  :ثم أردفت بسرعة و في كثیر من التوتر 

نني أستطیع خدمتك كما لكن ھذا لا یمنع من أ -

ساعدي قویة و یمكنك أن تعتمد عليّ .. ینبغي 

   أجید التنظیف .. في كل شئون المكان ھنا 

  ...و یمكنني الطبخ بعض الشيء و 

 

  :قاطعھا رؤوف ھاتفاً 

      خدم الفیلا سیقومون بالتنظیف و الطبخ  -

و غسل ثیابي و حتى ثیابك و لا أظن أنكِ ھنا 

   نتِ ھنا من أجلي أنا أ.. من أجل ھذا 

  .. فحسب 

 

  



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٣٧ 

 إیمان عبد الواحد

  :شحب وجھ سماح قلیلاً و ھي تھمس 

 ماذا تعني ؟ -

  

  :اعتدل رؤوف جالساً و ھو یھتف في ضیق 

لتسلیتي في المنفى الاجباري الذي اختارتھ  -

الدكتورة لابنھا المعاق الذي لیس لدیھا وقت 

.. أنتِ ھنا لرفقتي فحسب یا سماح .. لرعایتھ 

لتتحملي نوبات غضبي و سخطي على من 

   ما .. حولي ونزواتي إن اقتضى الأمر 

ھل تعجبك واجبات الوظیفة التي لم .. رأیك ؟ 

بعد أم تفضلین  تصارحك بھا الدكتورة

لأنني بالفعل لا أرغب .. الاستقالة من الآن ؟ 

في رفقة أحد في ھذا المنفى و أفضل السجن 

الانفرادي الذي فرضتھ الظروف عليّ و لا 

خاصةً .. أرید أن أورط أحداً معي في عاھتي 

  .مثلك  ذا كان طفلة لا حول لھا و لا قوةإ

 

لمعت الدموع في عیون سماح لكن رؤوف لم 

مع ھذا كان یشعر .. یكن یستطیع أن یراھا 

  :بھا عندما ھمست سماح 

ھذا یتوقف على حدود نزواتك ومفھومك عن  -

الدكتورة أتت بي إلى ھنا لأجلك لا .. التسلیة 

لأجلھا لذا فأنت فحسب من یحدد لي حدود 



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٣٨ 

 إیمان عبد الواحد

وإذا كنت تحتاج لمن .. وظیفتي لا ھي 

یسمعك و یتحمل غضبك و یشاركك الظلام 

یش فیھ فحسب فأظن أنني أستطیع أن الذي تع

أقبل بأن أكون عبداً في .. أفعل ھذا بسھولة 

مملكتك یفني كل طاقتھ في إرضاءك لكنني لا 

   .. أستطیع أن أكون جاریة ترضي نزواتك 

و إذا كان ما ینتظرني ھنا لا یختلف كثیراً عن 

ما ینتظرني في الشارع الذي لجأنا إلى أمك 

ك تستطیع أن تقبل لتحمینا منھ فأظن أن

  .استقالتي من الآن 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٣٩ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الخامس
  

مد رؤوف یده لیبحث عن علبة سجائره قبل أن 

تنھض سماح و تجري نحو العلبة و تضعھا في یده ؛ 

أشعل رؤوف سیجارة و نفث دخانھا في صمت 

  :للحظات قبل أن یھمس 

ملفت  أتعرفین أنكِ تجیدین الحدیث بشكلٍ  -

معك لا یستطیع أن یربط من یس.. للنظر ؟ 

كلامك ھذا بفتاة في سنك أو مستواكِ التعلیمي 

تبدین و كأنكِ تملكین عقلاً راجحاً یا سماح .. 

.. لم أره من قبل في أي شخص ممن حولي 

عندما كنت أرى من حولي لم أكن أجتھد في 

فھمھم أو معرفة ما ھم علیھ فعلاً لكن بعد 

یئاً سوى أفعل شأظن أنني لم أعد .. الحادث 

بعقلي ما في جوفھم من  أنني أحاول أن أرَ 

أن ھذا جعلني ھو أفكار و مشاعر و الغریب 

ھل لا .. سماح .... أنفر منھم بدلاً من أن 

  زلتِ ھنا ؟

 

  :جلست سماح على طرف الفراش و ھمست 

كما أنني أظن أنني .. بلى و أستطیع سماعك  -

أصبحت تعیش في .. أفھم ما ترغب في قولھ 

وحدة أعرف جیداً ما .. ادث بعد الح وحدة



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٤٠ 

 إیمان عبد الواحد

.. مكن أن تفعلھ بعقلك و قلبك ووجدانك یالذي 

.. ربما لأن الوحدة ھي صدیقتي المقربة 

    و العمر .. عشت معھا بأكثر مما تتخیل 

یا رؤووف بیھ لیس بالأیام و السنین و لكنھ 

و أنا عشت .. بما عشتھ فعلاً و رأیتھ حولك 

.. یمكنك أن تتخیلھ الكثیر و رأیت ما لا 

یمكنك أن تعتبرني الآن في سن الستین لأن 

أكثر .. قلبي مسن بأكثر من ھذا السن فعلاً 

  .بكثیر 

 

  :ابتسم رؤوف و ھتف 

لا انسي كلمة رؤوف بیھ ھذه لأنھا : أولاً  -

 ة أعوام تقریباً أربعأنا أكبر منكِ ب.. تعجبني 

لنا صدیق .. و یمكن أن نكون أصدقاء 

و أنا في ھذه .. الوحدة .. سماح مشترك یا 

.. اللحظة بالذات أفضل صداقتك على صداقتھ 

لدیكِ الكثیر لأسمعھ منكِ و لديّ الكثیر الذي 

لن أجد أحداً مستعداً لسماعھ سواكِ و ھذا 

ھل یمكنك .. یأخذنا إلى ثانیاً فأنا فعلاً جائع 

أن تذھبي إلى الفیلا و تجھزي لنا طعاماً 

أن نأكل و نتحدث حتى یمر  یمكننا.. خفیفاً 

  كذلك ؟ ألیس.. الوقت بسرعة 

 



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٤١ 

 إیمان عبد الواحد

أكلا معاً و رؤوف یتحدث عن حیاتھ قبل 

          بطولة النادي التي حققھا .. الحادث 

و المیدالیات الذھبیة التي أحرزھا و لعبة 

الاسكواش التي كانت دوماً ھي الشيء 

و كتابة  المشترك بینھ و بین شقیقھ سعید ؛

و دراسة الإخراج التي كانت أول  السیناریو

أحلامھ التي تحطمت على صخرة الواقع 

  .الجدید 

  

  :ھمست سماح في رقة 

ھل .. أتعني أنك تجید كتابة الأفلام فعلاً ؟  -

  كتبت فیلماً من قبل ؟

 

  :ھتف رؤوف في أسى 

كنت أحلم بأن أدرس .. بل أكثر من فیلم  -

 الإخراج ھنا أولاً ثم أكمل دراستي في أمریكا

طالما تمنیت أن أخرج الأفلام التي أكتبھا .. 

أنا محبوس في ھذا الظلام .. بنفسي لكن الآن 

و عليّ أن أرمي كل أحلامي خلف ظھري 

  .للأسف 

 

  

  



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٤٢ 

 إیمان عبد الواحد

  :ابتسمت سماح و ھتفت 

إذا لم یكن في وسعك الحصول على التفاحة  -

كلھا فسیكون نصفھا أفضل من اللاشيء ؛ 

تكن دراسة إذا لم .. أعني .. ألیس كذلك ؟ 

الإخراج تناسب ظروفك الآن فھذا لا یعني أن 

یمكنك اختیار دراسة .. تتوقف عن الكتابة 

لست .. تثقل مواھبك ككاتب وحاول من جدید 

مضطراً للتخلي عن كل ما تحبھ لمجرد أن 

.. الظروف تقف بینك و بین أن تحظَ بھ كلھ 

  ألیس كذلك ؟

 

م فكر رؤوف كثیراً في كلامھا قبل أن یبتس

  :ھاتفاً 

ألم أقل لكِ أن عقلك یسبق سنك .. لدیكِ حق  -

      یبدو أنكِ حكیمة جداً .. بكثیر یا سماح ؟ 

و أنني مضطر لأن أشكر أمي على أنھا قد 

ھل تجیدین الكتابة على .. أھدتني بكِ 

لأننا یمكن أن نعمل على .. الكمبیوتر ؟ 

السیناریو الجدید معاً فأنا أجید الإملاء و أنتِ 

  .لیكِ الكتابة ع

 

  

  



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٤٣ 

 إیمان عبد الواحد

  :ضحكت سماح و ھتفت 

لنحمد الله على أنني أجید الكتابة على الورق  -

و یمكنك فیما بعد أن تجعل أحداً یعید .. 

  الكتابة على الكمبیوتر ؛ ألیس كذلك ؟

 

منذ الحادث كان رؤوف یشعر لأول مرة 

ل و الرضا حتى أنھ قد خرج إلى ؤبالتفا

حتى لا الحدیقة و ھو یمسك بساعد سماح 

و تناول الفطور معھا قرب حوض   یتعثر

السباحة و عندما نزل رشدي إلى سیارتھ 

لیركبھا و یغادر الفیلا إلى عملھ نظر إلى 

رؤوف و سماح في حیرة و ھو لا یصدق أن 

فكرة زوجتھ قد أتت بھذه النتیجة المبھرة في 

لیلة واحدة لكن ھذا لم یمنع شعوره بالقلق بل 

  .جعل مخاوفھ تزداد 

  

بعد تلك اللیلة كان ھناك الكثیر أمام رؤوف 

لیفعلھ ؛ كانت أختھ ھایدي تزوره من وقتٍ 

لآخر وطلب منھا أن تبحث على شبكة 

الانترنت عن كل ما یمكن أن تجده عن كتابة 

السیناریو و تطبعھ لأجلھ كما اشترت لھ 

  .بضعة كتب مھمة في ھذا الشأن 

  



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٤٤ 

 إیمان عبد الواحد

س مع لساعاتٍ طویلة كل یوم كانت سماح تجل

رؤوف في الحدیقة و ھي تقرأ لھ في الكتب 

التي لم تكن تفھم معظمھا لكنھا كانت تشعر 

بالارتیاح عندما ترى الابتسامة على وجھھ 

      خاصةً بعد أن بدأ في كتابة الفیلم الجدید 

و لأیام وأسابیع عدیدة كانت الحیاة تمضي بھا 

في ھذا البیت وھي تشعر بالاستقرار حتى 

فعل قد بدأت تتخلى عن كل مخاوفھا أنھا بال

    من الأیام و المستقبل و ھي تعیش سعیدة 

و راضیة في العالم الذي لم یكن یحوي سوى 

  .ھي و رؤوف .. اثنین فحسب 

  

بعد أسابیع قلیلة أخبرتھا شاھندة بوفاة أمھا 

لزیارة  كما سمحت لھا بالذھاب إلى الملجأ

 أختیھا و مواساتھما في مصابھما و أصر

ذھبا في سیارة .. رؤوف على الذھاب معھا 

  شاھندة وبرفقتھا لكنھما غادرا الملجأ بدونھا

من أن تحملھما إلى و استأجرا سیارة بدلاً 

ملتھما إلى النیل حیث أصر رؤوف حالفیلا 

على تناول الغداء مع سماح في مركب 

سیاحي مدعیاً بأن ھذا یذكره بالأیام الخوالي 

الحقیقة كان یرید أن قبل الحادث لكنھ في 
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 إیمان عبد الواحد

یأخذھا إلى مكانٍ ساحر قد یستطیع سحره أن 

  .یخفف عنھا ألمھا بعض الشيء 

  

كان رؤوف یتناول طعامھ في صمت و ھي 

تساعده دون أن تنطق بحرفٍ واحد قبل أن 

  :یھتف رؤوف فجأة 

  حدثیني عن أمك ؛ كیف كانت ؟ -

 

  :لمعت الدموع في عیون سماح و ھي تھمس 

.. یمكن أن تعرفھا في حیاتك أطیب و أحن أم  -

     تزوجت أبي .. لكنھا بائسة و قلیلة الحیلة 

كانت الابنة الوحیدة .. و ھي صغیرة جداً 

       لتاجر مواشي میسور الحال لكنھ مات 

 ..ة الخبرة لو تركھا صغیرة و ضعیفة و قلی

تزوجت أجیراً كان یعمل لدى والدھا و ھي 

أن یصون مالھا وكرامتھا لكنھ فرط في تأمل 

و ضاق الحال بعد ضاع المال .. في ھذا كلھ 

أوسطھن ؛ ثم فتیات أنا  أن أنجبت منھ ست

للھیروین لن یضیع أدركت أن إدمان أبي 

  ..الثروة فحسب لكنھ سیضیع حیاتنا كلھا 

 

انھمرت الدموع على وجھ سماح و ھي 

  :تردف 
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 إیمان عبد الواحد

باً كانت أختي عائشة في مثل عمري تقری -

أخذھا أبي لتعمل في خدمة .. عندما انتحرت 

المنازل ھي و مفیدة التي تصغرھا بعامٍ واحد 

لھا و لم بعد بضعة أسابیع عادت إلینا لنغسِّ .. 

أكن أفھم لما فعلت ھذا بنفسھا لكن مفیدة كانت 

بعد ھذا بقلیل فوجئنا بالقبض .. تتفھم الأمر 

بي كانت تمارس الدعارة بعلم أ.. على مفیدة 

و أتى دوري أنا و نبیلة التي تكبرني  وموافقتھ

حاولت أمي أن تمنعھ عن أخذنا من .. بعام 

أختي .. حضنھا لكنھ ضربھا و لم یسمع لھا 

نبیلة ھربت من البیت و لا أحد یعلم مكانھا إلا 

الله ومن یدري ما إذا كانت حیة أم أنھا قد 

أبي ھو .. ماتت على الأرصفة بدون أن نعلم 

قال أن ھذا قد یكون مفیداً .. كسر ساقي الذي 

إذا قررت أن أتسول لقمتي ما دمت لا أرغب 

في النھایة .. في مسایرتھ فیما یریده مني 

رأت أمي الدكتورة و ھي تتكلم في التلفاز عن 

المجھود الرھیب الذي تبذلھ من خلال 

الجمعیات الأھلیة لحمایة الفتیات من 

ا لتحمینا من الانحراف و قررت أن تلجأ إلیھ

لحسن الحظ أن أبي لا یعلم أین نحن .. أبي 

الآن لأنني لا أظن أنھ كان سیتركنا نعیش 

 .دون أن یستنزفنا و یستغلنا 
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انفجرت سماح باكیة في حرقة بینما رؤوف 

یفكر في أنھ لحسن الحظ أنھ لا یراھا الآن 

لأنھ لا شيء كان سیمنعھ من أن یضمھا إلى 

  نھض فجأة .. ا صدره و یربت على ظھرھ

و طلب منھا أن یعودا إلى الفیلا فأطاعتھ في 

  .صمت ظل یھیمن علیھما طوال الطریق 
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 إیمان عبد الواحد

  الفصل السادس

       وضعت سماح القلم فوق الأوراق التي في یدھا 

  :و التفتت إلى رؤوف و ھي تھتف في سعادة 

.. ھذا رائع .. ؟  ھل انتھى السیناریو أخیراً  -

عام تقریباً ؛ ألیس .. الأمر ؟  كم استغرق منك

  كذلك ؟

 

  :ھتف رؤوف مبتسماً 

نحن نعمل على ھذا .. أتصدقین ھذا ؟  -

لا أتخیل أن .. تقریباً  السیناریو معاً منذ عامٍ 

قبل أن أعرفك .. الوقت قد مر بھذه السرعة 

یا سماح كان الوقت ھو العدو الذي أكرھھ 

ثر من الظلام الذي أعیش فیھ لكن ربما بأك

لا أتخیل أنني بالفعل سعید بكل لحظة .. الآن 

سعید أكثر مما یمكنني .. تمر في حیاتي معكِ 

  .أن أصف أو أن أتخیل 

 

تنھدت سماح في حرارة و ظلت صامتة ؛ 

ربما لأن ما یقولھ رؤوف ھو ما تشعر بھ 

عاشت أجمل أیام حیاتھا ھنا في .. بالفعل 

لا تستطیع أن تفكر في أنھا ربما ذات عالمھ و 
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 إیمان عبد الواحد

جلس .. یوم لن یكون لھا مكان في ھذا العالم 

  :رؤوف بجوارھا على الأریكة وھو یھتف 

ما .. أظن أن لدینا مناسبة جیدة لنحتفل بھا  -

سنذھب معاً .. رأیك لو نغادر الفیلا الآن ؟ 

إلى مكان أعتقد أنكِ لم تذھبي إلیھ من قبل 

  .یراً وأظن أنھ سیعجبك كث

 

كانت قد اعتادت على الخروج مع رؤوف من 

وقتٍ لآخر فھو كان یصحبھا إلى كل مكان 

یذھب إلیھ ؛ و حتى عندما قرر الحصول على 

دراسات حرة في معھد السینما كان یأخذھا 

معھ ؛ و كذلك إلى النادي و المكتبة ودروس 

لغة بریل التي لم یجد أمامھ مفراً من أن 

كلیة الآداب التي التحق یتعلمھا و حتى إلى 

حتى عندما ینام كانت .. إلى كل مكان .. بھا 

تنام على مرتبة صغیرة وضعتھا على 

الأرض بجوار فراشھ فكثیراً ما كان یستیقظ 

  .لیلاً و یحب أن یتبادل الحدیث معھا 

  

أخذھا رؤوف إلى منطقة الأھرام ؛ كان 

یرفض الخروج في السیارة التي خصصھا لھ 

كان یشعر بأن السائق یراقبھ طوال  والده لأنھ

الوقت لذا كان یفضل دوماً استئجار سیارة 
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 إیمان عبد الواحد

ھذه المرة كانت .. لیذھبا بھا إلى حیث یرید 

سماح تنظر إلى المكان في انبھار قبل أن 

  :تھتف 

لم أرَ المكان ھنا سوى في التلفاز .. أنت محق  -

.. وھذا لا یظھر حقیقة السحر الذي أراه الآن 

  أنت أتیت ھنا من قبل .. ر فعلاً المكان مبھ

  و شاھدتھ یا رؤوف ؛ ألیس كذلك ؟ 

 

  :ھتف رؤوف مبتسماً 

كن سعیداً و لا لكن للحق لم أ.. لمراتٍ عدیدة  -

.. أتعلمین یا سماح ؟ .. الآن  مبھوراً كما أنتِ 

كون   ..بدأت أظن أن المال مفسدٌ للمتعة 

المرء یستطیع أن یفعل كل ما یحلو لھ لأنھ 

یملك ما یستطیع بھ أن یشتري كل ما یرغب 

و لا معنى  بھ یجعل الحیاة في النھایة بلا طعم

ربما كان القلیل من الحرمان ھو الملح .. 

 .الذي یجعلنا نستمتع بطعم حیاتنا 

 

دعاھا لركوب الجمل و عندما شعر بأنھا 

مذعورة و لن تجرؤ على ھذا بمفردھا ركب 

ى لا تسقط معھا ؛ كان یضمھا إلى صدره حت

وھو یشعر بارتجافة صغیرة سرت في جسدھا 

  :و في أوصالھ لكنھ تجاھلھا و ھو یھتف 
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جید أنني لا أقوده بنفسي و إلا لضللنا الطریق  -

أنكِ تستمتعین بوقتك یا عزیزتي في آمل .. 

لأن النھار قد أوشك على الانتھاء و سنضطر 

  .للعودة إلى الفیلا 

 

ھایدي تجلس في عندما عادا إلى الفیلا كانت 

الحدیقة في انتظارھما ؛ أسرعت نحوھما 

  :وھي تھتف في سعادة 

..  مجديحدد أبي أخیراً موعد زفافي أنا و  -

قد  مجديلا أصدق أن .. بعد شھر من الآن 

وافق أخیراً على أن نعیش ھنا في الفیلا بعد 

على كل .. زواجنا و لیس في سرایا والده 

ن نقیم في حال بعد إتمام العرس یمكننا أ

المكان الذي یریده فكل ما أریده الآن ھو أن 

  .نمرر الأمور بدون مشاكل حتى یمر العرس 

 

  :ضحك رؤوف وقبل جبین أختھ و ھو یھتف 

سیاسة المیل أمام الریح حتى تمر لا تناسب  -

فتاة في سنك من المفترض أن تكون واثقة من 

نفسھا وقادرة على إتخاذ كل قرارات حیاتھا 

وع لأحد حتى لو حاربت من أجل دون الخض

على كل حال مبروك .. ھذا یا أختي العزیزة 

ھل حددتم مكان الحفل أم .. ألف مبروك .. 
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أن ھذا أیضاً سیخضع لقرارات أبي و أمي 

  العرفیة كالعادة ؟

 

  :ھتفت ھایدي مبتسمة 

قررت أمي أن الحدیقة ھنا ستكون مناسبة جداً  -

حتى ننتھي لأنھ لیس لدینا الكثیر من الوقت 

أنا عن نفسي لا ..من إعداد كل ما یلزمنا 

یھمني سوى أن یكون المكان فسیحاً لأدعو 

        أصدقائي كلھم و ھم كثیرون كما تعلم 

ي یمكنك أن تبدأ ف.. و المكان ھنا لا بأس بھ 

  .أحداً  دعوة أصدقاءك من الآن و لا تنسَ 

 

خلال الأیام التالیة كان الشغل الشاغل لكل من 

   في الفیلا ھو الإعداد للعرس ؛ حتى سماح 

.. و رؤوف كانا یستعدان للمناسبة بكل حماس 

قرر رؤوف شراء بذلة سھرة و بضعة ثیاب 

جدیدة و قرر أن یشتریھا بنفسھ لذا اصطحب 

  :قال لھا في صدق .. سماح معھ كالعادة 

الآن العیون الوحیدة التي أرى بھا العالم  أنتِ  -

اختیار الثیاب لي على من حولي لذا علیك 

و اختاري ثوباً للسھرة یناسبك لأنكِ .. ذوقك 

لن تحضري الحفل بثیابك ھذه وأنا لن أحضر 

 .الحفل بدونك 
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تلعثمت سماح و ھي تحاول أن تخبره بأن 

حفلاً كھذا لا مكان لھا فیھ و بأنھ بالتأكید لن 

سیكون والداه .. یحتاج إلیھا في مناسبة كھذه 

حابھ حولھ و لا ترید أن و أخوه و كل أص

تكون متطفلة على مناسبة لا یلیق بالخدم 

ف أصر على شراء حضورھا لكن رؤو

فسھ بعد أن تحسس بضعة نالثوب و اختاره ب

أثواب للسھرة أحضرتھا لھ إحدى العاملات 

في المحل بعد أن حدد لھا أنھ یریده فضي 

  .اللون و على مقاس الشابة الجمیلة التي معھ 

  

ح في أن ھذه ھي أول مرة یقول فكرت سما

فیھا رؤوف أنھا جمیلة ؛ و لا تعرف كیف 

قالھا بكل ھذه الثقة و ھو لم یرھا على 

عندما غادرا المحل و ھما یحملان .. الإطلاق 

  الكثیر من المشتروات ھمست سماح في 

  :تردد 

  ھل تعتقد فعلاً أنني جمیلة ؟ -

 

  :ابتسم رؤوف و ھتف 

بل أعتقد أنكِ أجمل من أیة فتاة رأیتھا .. لا  -

 على الأقل أنتِ أكثرھن صفاءاً .. في حیاتي 

لما لا تصفین .. بالمناسبة .. و نقاءاً یا سماح 
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 إیمان عبد الواحد

: أرید أن أعرف أیھما أجمل .. نفسك لي ؟ 

الفتاة التي تنیر حیاتي أم صورتھا التي 

  تضوي في مخیلتي ؟

 

؛ أشارت إلى احمر وجھ سماح و لم تقل شیئاً 

سیارة أجرة بالتوقف قبل أن تركب بھا مع 

البیت .. رؤوف و یعودان إلى الاستراحة 

.. الذي یجمعھما معاً منذ أكثر من عامٍ مضى 

      وضعت المشتروات في خزانة الملابس 

و عندما التفتت كان رؤوف یقف خلفھا 

  :ھتف رؤوف .. فارتجفت 

راء فاتنة سم.. قال لي سعید أنكِ جمیلة جداً  -

وصفكِ لي .. ناعمة الشعر واسعة العینین 

بدقة حتى أنني أشعر طوال الوقت بأنني 

أستطیع أن أراكِ و لو استعدت نظري مرة 

أخرى فالشيء الوحید الذي أرغب في أن أراه 

  .أنتِ فحسب .. طوال حیاتي ھو أنتِ 

 

  :ھمست سماح في توسل 

أنت لا یحق لك أن تقول .. رؤوف أرجوك  -

الكلام لي و أنا لا حق لي في أن أسمعھ  ھذا 

یا رؤوف   خادمة.. أنا مجرد موظفة لدیك .. 
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 إیمان عبد الواحد

ھذا أبداً  علیك ألا تنسَ ..  أكثر و لا أقل لا.. 

 .لأنني لن أستطیع و لا أرید أن أنساه 

  

كاد أن یدخل في جدال طویل معھا لولا أن 

.. شعر كلاھما بدخول أحدٍ ما إلى الغرفة 

القادم بینما تنحى رؤوف  التفتت سماح إلى

  :جانباً و ھي تھتف 

سأذھب إلى المطبخ .. أھلاً یا سعید بك  -

لأحضر عشاء رؤوف بك ؛ فھل ترید أن 

  .تتناول العشاء معھ ؟ 

 

غادرت سماح المكان و ھي ترتجف بینما 

نظر سعید إلى وجھ أخیھ المحتقن و ابتسم 

  :ھاتفاً في خبث 

آسف .. ا من الواضح أنني قد قاطعت شیئاً م -

یا شقیقي العزیز و لكن لا زال اللیل في أولھ 

  .ما بدأتھ بعد أن أنصرف  أن تنھِ  و یمكنك

 

  :ھتف رؤوف في توتر 

لا شيء مما یدور في رأسك .. لا تكن سخیفاً  -

  .قد حدث 
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  :ھتف سعید في ضیق 

لا تخفي الأمر عني فأنا شقیقك ؛ ثم إنني لا  -

غزالة لو كنت مكانك لما تركت .. ألومك 

البنت جمیلة أكثر مما .. مثلھا تفلت مني 

یمكنك أن تتخیل و لو لم تكن تخصك لما 

  .ترددت في قضاء بضعة لیالي معھا 

 

  :ھتف رؤوف في حدة 

  إیاك أن تتحدث بتلك الطریقة .. اخرس  -

  . عنھا 

 

  :ھتف سعید في غضب 

أنا أخوك الكبیر ولا یحق لك أن تتكلم معي  -

نعلم أن سماح عشیقتك كلنا .. بھذه اللھجة 

ونتقبل ھذا لكن ھذا لا یعطیك الحق في أن 

ھي لیست .. تغار علیھا على ھذا النحو 

زوجتك و من حقي و من حق غیري أن 

نشتھیھا لكنني أقدر أنھا مھمة في حیاتك و لن 

تستطیع تعویضھا لذا لن أحاول مشاركتك في 

الفتاة الوحیدة التي یمكنك الحصول علیھا بینما 

حیاتي طابور من الفتیات تتمنى أیة واحدة في 

منھن أن تصبح عشیقتي و لو للیلة واحدة 

  .فحسب 
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  الفصل السابع

عندما عادت سماح إلى الاستراحة كان سعید قد 

انصرف ؛ وضعت الطعام أمام رؤوف لكنھ لم یلمسھ 

بل اندس في فراشھ و طلب منھا أن تتركھ وحده لأنھ 

جلست في غرفة المعیشة  یرید أن ینام و مع ھذا عندما

تعرف أنھ لم ینم بعد فقد  تتتأمل التلفاز في شرود كان

  .كانت تستطیع أن تشتم رائحة سجائره 

  

كانت سماح تفكر في الحدیث الذي دار بینھا و بین 

رؤوف و في مزاجھ الذي أصبح متعكراً فجأة قبل أن 

تغلق التلفاز و تدخل إلى الغرفة و تستلقي فوق المرتبة 

ي تتظاھر بالنوم بینما لا یزال رؤوف جالساً في و ھ

و ھو یدخن سیجارة تلو الأخرى حتى آذان  فراشھ

  .الفجر 

  

فجأة لم تعد سماح مستعدة لتركھ نھباً لعواطفھ أكثر من 

ھذا ؛ كانت تعرف أن سعید قد قال أو فعل شیئاً قد 

وتره بشدة كما تعرف أنھا تستطیع الحدیث معھ حتى 

أو على .. الة و یعود إلى ما كان علیھ یتجاوز ھذه الح

  .. الأقل یمكنھا أن تحاول 
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  :ھمست فجأة 

 أنت لم تأكل منذ وقتٍ .. ألست جائعاً ؟  -

  .طویل 

 

  :ھمس رؤوف في تردد 

لماذا لم تتناولي .. ألم تأكلي حتى الآن ؟  -

  عشاءك منذ وقتٍ طویل ؟

 

  :اعتدلت سماح جالسة و ھي تھمس 

منذ أكثر من عامٍ كامل ونحن نأكل معاً ؛ فلما  -

.. تظن أنني أستطیع أن آكل وحدي الآن ؟ 

لكنني جائعة كثیراً بالفعل و إذا لم تأكل معي 

  الآن سأموت جوعاً و سیكون ذنبي في 

 .رقبتك 

  

أكل رؤوف بضعة لقیمات معھا و ھو یفكر 

في أنھ لم یكن یدرك كیف ینظر الناس إلى 

حیاتھ حتى أنھ لم یكن لیفكر وضع سماح في 

في أنھ لا أحد یستطیع أن یفھم حقیقة ما بینھما 

؛ ھو نفسھ لم یعد یستطیع أن یحدد حقیقة ما 

و تخیفھ  بینھما ؛ فمشاعره مضطربة و ثائرة
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 أكثر مما تغضبھ ولا یعرف كیف یتعامل 

  .معھا 

  

فكرت سماح في أن رؤوف غارق في تفكیرٍ 

جدار قد قاموا  عمیق جعلھا تشعر بأن ألف

بینھما فجأة وھي لم تكن ترغب فیما یحول 

صحیح أنھا تدرك أن وجودھا في .. بینھما 

حیاتھ وضع مؤقت قد ینتھي في أیة لحظة 

لكنھا كانت تخدع نفسھا بالآمال الكاذبة 

لتصدق أنھا یمكن أن تعیش سعیدة في ظلھ 

لكنھا كانت رغم ھذا .. لسنواتٍ عدیدة قادمة 

فسھا أحیاناً بأنھا لن تستطیع أن تعترف أمام ن

تقاوم المشاعر التي تجذبھا إلیھ لوقتٍ طویل 

و عندما تخرج علاقتھما عن مجراھا .. 

الحالي ستكون ھذه ھي بدایة النھایة الوشیكة 

لكل السعادة التي تستمتع بھا منذ سمح لھا 

  .و البقاء فیھ  رؤوف بالدخول إلى عالمھ 

  

  :رؤوف فجأة  أفاقت من شرودھا عندما ھتف

سعید .. ھناك أخبار جیدة لكنھا لم تتأكد بعد  -

تكلم مع أبي في موضوع السیناریو و قرر 

أبي أن یعرضھ على مخرج معروف لیحكم 

یرى سعید أن أبي قد یكون مستعداً .. علیھ 
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 إیمان عبد الواحد

لاستثمار جزء من ثروتھ في شركة إنتاج 

یستقل سعید بإدارتھا على أن یكون باكورة 

یلم الذي عملنا علیھ أنا و أنتِ أعمالھا ھو الف

  .ھذا إذا وافق المخرج على تنفیذه فعلاً .. معاً 

 

كان رؤوف یتحدث في فتور جعلھا تشعر 

بالحیرة ؛ فھذا الخبر كان ھو ما یتمنى حدوثھ 

فعلاً و المفروض أن یجعلھ یطیر فرحاً الآن 

لكنھا مع ھذا كانت تشعر بالحزن یسكن في 

لتالیة و التي سبقت عینیھ حتى في الأیام ا

  .الإعداد لحفل الزفاف 

  

    في لیلة الزفاف كانت الفیلا تتلألأ بالأنوار

       ین و تمتلئ بالمھنئ و تصدح بالموسیقى

و كانت مظاھر السعادة في كل مكان ؛ سماح 

عندما .. فحسب ھي التي كانت تشعر بالقلق 

ارتدت الثوب الذي اشتراه لھا رؤوف شعرت 

نفساء الملونة ؛ قد تكون ألوانھا بأنھا كالخ

زاھیة و مبھجة لكن ھذا لیس كافیاً لیجعلھا 

لھا مكان في عالم رؤوف تعرف .. فراشة 

حدوده جیداً و لیس من حقھا أن تتخطاه حتى 

  .لا تخاطر بأن تخسر ھذا كلھ 
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     كادت سماح أن تنزع الثوب عن جسدھا 

و تظل مختبئة داخل الاستراحة لكن رؤوف 

على وجودھا معھ بالحفل حتى أنھ  مصراً  كان

ھددھا بأنھ لن یحضر الحفل إن لم تحضره 

  .. معھ 

  

خرجت سماح إلى الحدیقة و ھي متعلقة 

بذراعھ لا لأنھ یرى بعینیھا حتى لا یتعثر كما 

       یقول دائماً بل لأنھا بالفعل كانت خائفة 

و ترتجف و أرادت أن تستمد منھ بعض القوة 

اجھة عیون الناس التي ستستنكر لتستطیع مو

و أولھم  یھ و سترفض وجودھاما ھي عل

  :الدكتورة التي اقتربت منھما و ھتفت 

عودي للاستراحة یا سماح فلا داعي لوجودك  -

رؤوف سیلزم أخاه و أصدقاءه و لن .. ھنا 

  .یحتاج إلى خدماتك 

 

كادت سماح أن تنسحب لكن رؤوف أمسك 

  :كفھا و ھو یھتف في حزم 

.. ناء عنھا أحتاج إلیھا و لن یمكنني الاستغبل  -

بعد نصف ساعة من الآن  هسعید و أصدقاؤ

ستدور رؤوسھم من الخمر و سیحتاجون لمن 
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لأعتمد علیھ سوى  یلزمھم و أنا لا أثق في أحدٍ 

  .سماح 

 

التعبیر الذي ظھر على وجھ شاھندة كان 

یوحي بالغضب لكنھا سیطرت على عواطفھا 

ھما ؛ ذھبت شاھندة إلى بسرعة و ابتعدت عن

  :حیث یقف زوجھا و ھتفت في سخط 

موضوع تلك .. أرأیت ما یفعلھ ابنك ؟  -

الوضیعة بدأ یخرج عن السیطرة و یجب أن 

من كان یتخیل أن مراھقة .. نفعل شیئاً حیالھ 

معاقة و لا شأن لھا تستطیع أن تحتوي 

  .؟ رؤوف و تحتل حیاتھ على ھذا النحو 

 

  :ھتف رشدي في ضیق 

أنتِ من أوقعنا في ھذه الورطة و المفروض  -

أم أن معالي .. یا دكتورة أن یكون لدیكِ الحل 

النائبة الموقرة ستعجز عن معالجة مشكلة 

  .بسیطة كھذه ؟ 

 

  :ھتفت شاھندة في حزم 

بل سأنتزع تلك الحقیرة من حیاة ابني كما  -

أنا .. غرستھا فیھا و سترى ھذا بنفسك 
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أعجز أمام ھذه الصعلوكة شاھندة الجیار و لن 

  .بل سأعیدھا إلى الشارع الذي أتت منھ 

 

كانت شاھندة تنظر بعیون تحترق كالجمر إلى 

سماح و ھما یقفان معاً یتھامسان في  ابنھا و

قبل أن یقترب منھما سعید و بعض  انسجام

  :ھتف سعید و رفاقھ ؛ 

تعالي لنمضي بعض .. أین تختبئ منا ؟  -

.. اح لتستمتع بالحفل الوقت معاً و اترك سم

الرفاق یریدون شرب بعض .. ھیا یا رؤوف 

  .الكؤوس معك 

 

انسحبت سماح ھذه المرة قبل أن ینجح 

رؤوف في منعھا فھي بالفعل لم تكن ترغب 

في استمرار وجودھا في الحفل و الذي یزعج 

الجمیع بشكلٍ واضح و لا ترید أن تكون سبباً 

أصدقاءه  في الإیقاع بین رؤوف و بین أھلھ و

  :؛ بینما ھتف رؤوف في ضیق 

على كل حال .. تعرف جیداً أنني لا أشرب  -

و لدزینة من الرجال فلا تشغل  أنت تشرب لي

  .أنا تعبت وسأعود إلى الاستراحة .. بالاً بي 
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  :ھتف أحد الرفاق في خبث 

إلى ھذا الحد لا یمكنك الاستغناء عنھا و لو  -

ا لیست من الفتاة ساحرة بحق لكنھ.. لدقائق 

مستواك و من الحماقة أن تصبح متیماً بھا 

  .لھذا الحد 

 

  :ھتف رؤوف في حدة 

أنا لا أسمح بھذه التلمیحات .. ماذا تقصد ؟  -

السخیفة ؛ سماح فتاة نقیة و شریفة و من 

  .یتطاول علیھا و لو بكلمة سأقطع لسانھ 

 

  :ھتف سعید في ضیق 

لا تتحدث عنھا بھذه الثقة لأنھم سیسیئون  -

كلنا نعلم أنھا تشاركك نفس الغرفة .. فھمك 

منذ عامٍ مضى و لو كانت لا تزال نقیة كما 

ھل ترید .. تدعي فھذا سیفسد سمعتك حتماً 

لو .. منا أن نصدق أنك لم تلمسھا حتى الآن ؟ 

كان ھذا صحیحاً فعلیك أن تخجل من نفسك 

بشدة لأن أحدنا لو انفرد بھا لنصف ساعة 

ابل الخدمات التي سترحب فسیدفع جیداً في مق

و لا تقل أن فتاة في ..  في أن تؤدیھا لھ 

جمالھا لا تؤثر بك لأنك فقدت نظرك و لم 

  .تفقد رجولتك أم أنني مخطئ ؟ 
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بدا رؤوف منزعجاً من كل ما قالھ سعید حتى 

كاد أن ینشب شجار بینھما لولا أن تدخل 

الرفاق و حالا بینھما ؛ ابتعد سعید مع بعض 

ینما قدم عماد كأساً من الخمر إلى رفاقھ ب

  :رؤوف وھو یھتف في حزم 

أنا أعرف أنك لا .. اشرب ھذا لتھدأ أعصابك  -

  .تشرب الخمر لكنك تحتاج إلیھ الآن بشدة 

 

كان رؤوف متوتراً كثیراً و ھذا ما جعلھ 

و یشرب كأسین من یده  یستسلم لرغبة عماد

       قبل أن یعیده عماد إلى باب الاستراحة 

و یتركھ ھناك و یعود إلى سعید و الرفاق و 

  :ھو یھتف مبتسماً 

أخوك بالفعل لدیھ مشكلة .. كان لدیك حق  -

كبیرة لكن لا تقلق فأنا قدمت لھ الحل في كأس 

البراندي و أنا واثق من أنھ لن یظل یحبس 

نفسھ في قوقعة عاھتھ و سیتصرف كأي شاب 

  .في سنھ 

 

  :ھتف سعید في قلق 

 البراندي بالضبط ؟ماذا وضعت في  -
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  :ھتف عماد في استخفاف 

منشطات سیحتاج إلیھا ذلك الأحمق لتحفز  -

رغبتھ فأنا لا أظن أن فعل الخمر بمفرده 

     یستطیع أن یذیب جبلاً من الثلج مثل أخیك 

.. و نریده أن یرفع رؤوسنا في لیلة كھذه 

ألا .. ماذا عن عریس أختك ؟ .. بالمناسبة 

  مماثلة ؟ تحب أن نمنحھ ھدیة
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  الفصل الثامن

أفاق رؤوف من نومھ و ھو یشعر بألم فظیع یمزق 

رأسھ الذي بدا كصفحة بیضاء تبعثرت فوقھا حروف 

بدا و كأنھ تائھ  ..یات اللیلة الغریبة التي مرت بھ ذكر

         یتخبط في أفكار مفككة و عواطف مضطربة 

حدثت بالفعل و ذكریات لا یكاد یجزم بما إذا كانت قد 

أم أنھا محض كابوس بعثھ في مخیلتھ شیطان الخمر 

  .التي شربھا لأول مرة في حیاتھ 

  

فقط صوت نحیبھا الحار ھو الذي جعلھ یستعید كامل 

وعیھ و ھو یھب جالساً في الفراش و قد شعر بغتة 

ھمس باسم سماح و ھو یسألھا .. بمدى بشاعة ما فعلھ 

  .. و ازداد نحیبھا أین ھي ؛ لكنھا لم تقل شیئاً 

  

غادر الفراش و ھو یتتبع مصدر الصوت حتى تعثر 

كانت جالسة على الأرض و ھي تستند إلى .. بھا 

خزانة الملابس وتخفي وجھھا بین كفیھا ؛ جلس على 

  :الأرض بجوارھا و ھو یھمس 
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لا أدري كیف فعلت ھذا ؛ أنا .. أنا .. سماح  -

  .سامحیني .. أنا آسف .. 

 

   ذبھا إلى صدره و ضمھا بقوة مد یدیھ و ج

  :و ھو یردف في لوعة 

.. في حیاتي لم أفكر في إیذاءك صدقیني ؛ أنا  -

  .أحبك من كل قلبي .. أنا أحبك یا سماح 

 

ظلت تبكي في صمت وھو یحاول أن یواسیھا 

لكنھ لم یكن یجد كلمات تستطیع أن تخفف 

عنھا أو تقلل شعورھا بالجرح أو المھانة ؛  

لف مرة على أنھ لن یتخلَ عنھا أقسم لھا لأ

وأنھ یستطیع أن یتصرف كرجل و یتحمل 

عواقب تصرفاتھ ؛ أقسم على أنھ سیصارح 

والدیھ بحبھ لھا و أنھ سیتزوجھا لكنھا لم 

تنطق بحرفٍ واحد و لم تتوقف عن النحیب 

  .حتى بدا و كأنھا لم تسمعھ 

  

عندما رن جرس الھاتف تجاھلھ رؤوف لأكثر 

ینھض و یلتقطھ ویتلقى  من مرة قبل أن

الاتصال ؛ حینئذٍ أتاه صوت والده یھتف في 

  :حزم 
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.. ھناك أمور مھمة یجب أن أناقشھا معك  -

  .أریدك في غرفة المكتب بعد نصف ساعة 

 

  :أنھى والده الاتصال فھتف رؤوف في توتر 

شيء غریب فھو .. والدي یریدني في مكتبھ  -

.. نادراً ما یجد وقتاً لي ؛ لكنھا فرصتي 

سأجعلھ یفھم كم .. سأتحدث معھ بصراحة 

سأقنعھ بأننا یجب أن .. أحبك وكم أحتاج إلیكِ 

نتزوج بسرعة لأنني لا أستطیع أن أعیش 

صدقیني لھذه .. صدقیني یا سماح .. بدونك 

أحبك من كل .. أنا فعلاً أحبك .. المرة فحسب 

و أفضل أن أموت على أن أعیش .. قلبي 

  .بدونك 

 

بسرعة و ارتدى ثیابھ و استعد اغتسل رؤوف 

للذھاب إلى مكتب والده لكن سماح ظلت 

جالسة على الأرض و ھو یسمع صوت 

أنفاسھا بعد أن توقفت عن النحیب ؛ جلس 

  :على طرف فراشھ وھمس في تردد 

تعلمین أنني لا أستطیع الذھاب لأي مكان  -

أنا أعمى یا سماح وأنت النور .. بدونك 

خذیني .. م حیاتي الوحید الذي یضيء في ظلا

إلى مكتب والدي و اتركیني معھ وحدي ؛ لا 
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أریدك أن تكوني موجودة و أنا أتحدث معھ 

لأنني لن أقبل بأن یجرحك ھو أو غیره ولو 

نلتِ مني من الجراح ما یكفیكِ .. بكلمة واحدة 

أنا .. صدقیني یا سماح .. و لن أسمح بالمزید 

و لن  مستعد لأن أتحمل مسئولیة إساءتي إلیكِ 

أنتِ من الآن زوجتي أمام .. أتخلَ عنكِ أبداً 

الله و ستصبحین زوجتي أمام الناس جمیعاً 

.. سواء وافق والدي على زواجنا أو رفض 

ھل تسمعیني من .. ھل تصدقیني ؟ .. سماح 

  أین أنتِ ؟.. سماح .. الأساس ؟ 

 

        لم تقل سماح شیئاً لكنھا نھضت ببطء 

ب الممزق عن جسدھا قبل و نزعت بقایا الثو

أن تدخل إلى دورة المیاه ؛ اغتسلت و ارتدت 

        مدت یدھا .. ثیابھا قبل أن تقترب منھ 

و أمسكت بذراعھ لیستند إلیھا و یتلمس 

الطریق إلى الفیلا على ھدي عینیھا لكن 

  :رؤوف أمسك كفھا و قبلھ و ھو یھمس 

بیني و بینك عھد سأفي بھ حتى لو كان ھذا  -

  .أقسم لكِ .. ما أفعلھ في حیاتي  آخر

 

سارا معاً إلى الفیلا حیث تركتھ سماح عند 

باب المكتب كما طلب منھا ؛ دخل رؤوف إلى 
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المكتب حیث نھض والده و أقبل نحوه ؛ 

لذي أمام اأمسك بذراعھ و قاده إلى المقعد 

  :المكتب فجلس علیھ رؤوف و ھو یھتف 

یبدو أن ھناك أمراً خطیراً یا أبي ؛ ألیس  -

نحن لم نجلس معاً منذ شھور و لا .. كذلك ؟ 

  فماذا حدث ؟؛ نلتقي إلا بمحض الصدفة 

 

جلس رشدي خلف مكتبھ و ھو یھتف في 

  :حماس 

ما حدث ھو أنك قد فاجأتني بالفعل ؛ فأنت لم  -

ة عشر ثامنتعد مجرد مراھق أحمق لم یتخطَ ال

عزیز الشلقاني / لمخرج ا.. من عمره بعد 

یرى أنك موھبة فذة و تستحق التقدیر حتى أنھ 

متحمس فعلاً لإخراج السیناریو بنفسھ و یرید 

  .أن یفعل ھذا بأقصى سرعة ممكنة 

 

 تھلل وجھ رؤوف فرحاً و ھو یھتف في 

  :سعادة 

  .لا أصدق .. أتعني ھذا حقاً یا أبي ؟  -

 

  :ھتف رشدي مبتسماً 

ن ھو أنني قد قررت المھم الآ.. بل صدق  -

      مائي من الغدیتأسیس شركة الإنتاج السن
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و سأجعل لك و لأخیك نسبة لا بأس بھا في 

رأس المال كما أنني سأشتري منك السیناریو 

بالقیمة التي تتناسب مع جودتھ الفنیة لا مع 

حداثة عھدك بھذا العمل و أنا مستعد لإنتاج 

إذا  كل الأعمال التي ستؤلفھا في المستقبل

  یجب أن تفخر بنفسك .. كانت بھذه الجودة 

یا رؤوف فأنت تبدأ حیاتك العملیة بخطوة 

  .ھنیئاً لك .. و في سن مبكرة جداً  جبارة 

 

كان رؤوف ینتفض من فرط الانفعال فما كان 

یتحدث عنھ والده كان أكبر مما كان یتوقع 

لكنھ .. بكثیر خاصةً في ھذه اللحظة بالذات 

ه التطورات ھي الفرصة فكر في أن ھذ

المناسبة التي منحھ لھا القدر على غیر انتظار 

لیفاتح والده في الأمر الذي كان أكثر أھمیة 

  :لذا ھتف .. بالنسبة لھ 

أعرف أن .. أشكرك كثیراً یا أبي .. أشكرك  -

ي ما تتحدث عنھ خطوة كبیرة جداً في حیات

 بھذه السرعة  العملیة و لم أكن أتوقع أن تأتِ 

قد یجعلني ھذا أطمع في أن تسمعني .. كن و ل

ھناك أمر یجب أن أتحدث معك .. و تفھمني 

.. بھ و ھو یھمني ربما أكثر من كل ما قلتھ 

 .أرید أن أتزوج .. أنا 
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بھت وجھ رشدي فقد كان یتخیل أنھ یجذب 

   ابنھ بعیداً عن العالم الذي یغلقھ على نفسھ 

ماح و لا یسمح لأحد بأن یشاركھ فیھ سوى س

   فإذا بھ یصر على أن یظل في نفس البقعة 

  :ھمس رشدي .. و لا یغادرھا 

ألا ترى معي أنھا خطوة غیر .. تتزوج ؟  -

شاب في .. مدروسة و لا مجال لھا الآن ؟ 

سنك یجب أن یركز على دراستھ و مستقبلھ 

خاصةً و أنت على أعتاب فرصة كبیرة كالتي 

  فیما  أمنحھا لك ؛ أما الزواج فسیأتي وقتھ

  .بعد 

 

  :ھتف رؤوف في توتر 

بالنسبة لي .. أتوسل إلیك .. أرجوك یا أبي  -

ھذه مسألة حیاة أو موت و لا یمكن إرجاؤھا 

كما أن الزواج لن یؤثر على .. بعد الآن 

دراستي أو مستقبلي بل على العكس أنا أستمد 

من سماح الطاقة التي تمنحني حیاتي و بدونھا 

یو و لا أي شيء في ما كنت أنجزت السینار

  .حیاتي على الإطلاق 

 

أشعل رشدي سیجارة و نفث دخانھا في ھدوء 

  :قبل أن یھتف 
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أفھم من ھذا أنك ترغب في الزواج من سماح  -

ھل ترى فعلاً أنھا الزوجة .. ؛ ألیس كذلك ؟ 

و قبل أن تجیب دعني أقر .. المناسبة لك ؟ 

بأنني أدرك جیداً أنھا مھمة في حیاتك و أنك 

تعتمد علیھا في كثیر من شئونك كما  بت

أدرك بأن شاب في ظروفك الحالیة لن یكون 

  أمامھ فرصة كبیرة لتكوین علاقات عاطفیة

أو أن یمر بتجارب تثقل خبراتھ ؛ و قد لا تجد 

فرصة كبیرة في الحصول على زوجة تناسب 

ومع ھذا ھل تظن أن .. مركزك الاجتماعي 

.. وزیر ؟  سماح ھي الزوجة التي تلیق بابن

ھل ھي المرأة التي سترفع رأسك أمام زوج 

و أمام أنسباء أخیك  الملیاردیرأختك ووالده 

أنا یا ابني لن أقف في طریق .. فیما بعد ؟ 

سعادتك و لا أفكر في حرمانك من ھذه البنت 

لحد لكن في الحدود ما دمت متعلقاً بھا لھذا ا

 تكما في الإطار الذي یلیق بھاالتي تضع علاق

و إذا .. مجرد خادمة .. سماح ھذه خادمة .. 

كنت تحتاج إلى أكثر مما تمنحھ لك في الوقت 

الحالي فأنا سأدفع لھا ما یتناسب مع الخدمات 

التي ستؤدیھا لك فأنا أعلم أن أمك بخیلة و لا 

تدفع لھا ما یكفي لتغطیة ھذا النوع من 

 .الخدمات 
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احتقن وجھ رؤوف بشدة ؛ كان یستمع إلى 

ده في صمت و دماء الغضب تندفع في وال

        عروقھ قبل أن ینھض واقفاً و ھو یھتف 

  :في حزم 

ھذه آخر مرة أسمح لأحدكم بأن یتحدث عن  -

 سماح لیست رخیصة .. سماح بھذه الطریقة 

و ھي لیست جاریة لتشتریھا بمالك من سوق 

ھل .. زوجتي .. سماح زوجتي .. الرقیق 

  مام الله و لن أخذلھا عاھدتھا أ.. تفھم ھذا ؟ 

و إذا كان الزواج بالنسبة لكم ھو ورقة 

یحررھا المأذون فبالنسبة لي ھو عھد و ذمة 

و سأعلن زواجي منھا أمام الجمیع وإذا لم 

تكن مستعداً لأن تحرر عقد زواجنا الآن 

  .فسأحرره بنفسي بمجرد أن أبلغ سن الرشد 

 

  :ھب رشدي واقفاً و ھو یھتف في غضب 

ألا تدري ماذا یمكنني .. داني یا ولد ؟ ھل تتح -

  أن أفعل بك ؟

  

  :ھتف رؤوف في ھدوء 

.. یمكنك أن تطردني من جنتك لو أردت  -

یمكنك أن تلغي مشروع الشركة و السیناریو 

لكن .. وكل شيء ؛ و قد تطردني من البیت 
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تأكد من أنھ لا مانع لديّ من أغادر الفیلا و أن 

جتي في أنام على الأرصفة ما دامت زو

.. حضني و لا أحد یستطیع أن ینتزعھا مني 

المشكلة یا سیادة الوزیر ھي أنك لن تستطیع 

لا لأنني ابنك و لكن لأنك لن .. أن تفعل ھذا 

تحب أن یقال أن ابن الوزیر العظیم یتسول 

  .لقمتھ من الشارع 

  

غادر رؤوف مكتب والده و ھو یتلمس 

ه أحد الطریق بینما والده یغلي غضباً ؛ ساعد

الخدم على العودة إلى الاستراحة لكنھ لم یجد 

سماح موجودة ؛ رن على جرس ھاتفھا 

المحمول لیسألھا إلى أین ذھبت لكن الھاتف 

كان مغلقاً ؛ أخذ یجري في الحدیقة و ھو 

یتعثر و ینادیھا بعلو صوتھ لكنھا لم تكن 

من الخدم قد رآھا منذ  موجودة ؛ لم یكن أحدٌ 

مكتب بینما أخبره بواب تركتھ عند باب ال

الفیلا  بأنھا قد خرجت وحدھا و استقلت سیارة 

  .أجرة و لم تخبره عن وجھتھا 
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لأیام طویلة مریرة ظل رؤوف حبیس غرفتھ 

و دموعھ و ظلام حیاتھ ؛ لم یكن یتخیل أن 

سماح من الممكن أن تنسحب من حیاتھ ھكذا 

.. في صمت و بدون كلمة واحدة وتتخلى عنھ 

كر أنھ قد جرحھا و أذاھا لكنھ كان لم یكن ین

كان علیھا .. ینتظر منھا أن تصدقھ و تثق بھ 

كان علیھا أن تدرك .. أن تصدقھ و أن تثق بھ 

أن مشاعره نحوھا صادقة و حقیقیة حتى لو 

.. فقد رشده للحظة و عاملھا بمنتھى الحقارة 

كان مستعداً لأن یخوض حرباً من أجلھا و لم 

من المعركة من قبل أن یتخیل أنھا ستنسحب 

تعرف أنھ .. تبدأ و ستنسحب من حیاتھ كلھا 

لا یطیق الحیاة بدونھا ؛ فكیف ھان علیھا أن 

.. و كیف ستعیش بدونھ ؟ .. تعیش بدونھ ؟ 

أو مال و لا أحد یمكن أن یرعاھا  لیس لھا أھل

أو أن یعطف علیھا ؛ و لا ینتظرھا في الغابة 

ئاب لن المخیفة التي خرجت إلیھا سوى ذ

تتردد لحظة في أن تنھشھا ؛ فلما فرت من 

 سؤال عاش لسنواتٍ .. حضنھ و ھجرتھ ؟ 

  .طویلة دون أن یجد لھ إجابة 
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  الفصل التاسع

  مد رؤوف أناملھ لیمسح دمعة انھمرت على أھدابھ  

و ھو یتنھد في حرارة و یفیق من سیل الذكریات الذي 

خرجت أغرق عقلھ بغتة ؛ سنوات طویلة مرت منذ 

سماح من حیاتھ و لا زال یأمل في أن یعثر علیھا مرة 

و یخیل إلیھ أحیاناً أن ھذا الأمل الأحمق  أخرى ؛

  .محض سراب لن یتحقق أبداً قبل أن یموت 

  ن

ھض رؤوف وألقى بضعة أوراق مالیة فوق طاولة 

الطعام التي لم یمس شیئاً مما كان علیھا قبل أن یذھب 

إلى الغرفة التي استأجرھا و یستلقي في الفراش دون 

ھو لم یكن یرغب  ..أن یفتح حقیبتھ أو یستبدل ثیابھ 

في أن ینام بل كان كل ما یریده ھو أن یغمض عینیھ 

من  ذي كان یعیش فیھ في یومٍ و یعود إلى الظلام ال

       الأیام عل صوت سماح الحنون یخترق الظلمة 

  .و یضئ حیاتھ من جدید 

  

لم تكن  ؤوف أن أسوأ أیام عاشھا في حیاتھلا ینكر ر

الأیام الأولى بعد إصابتھ بالعمى و إنما ھي تلك التي 

عاشھا بعد أن غربت شمس سماح عن حیاتھ ؛ كان 
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لھا و یمزق قلبھ ألمٌ لا یمكن  یشعر بتعاسة لا حدود

من العزلة لم  اً یضرب حول نفسھ ستارھو و  وصفھ

یكن أحد من سكان الفیلا یستطیع اختراقھ ومع ھذا لم 

  .یتوقفوا قط عن المحاولة 

  

اكتشف رؤوف فجأة أن سماح كانت فتاة قلیلة الكلام 

كانت تسمعھ طوال الوقت لكنھا  اعن نفسھا جداً و أنھ

  .. عن الكثیر من تفصیلات حیاتھا المھمة لم تحكي لھ 

  

حیاة لكنھ لم یكن كان یعلم أن والدھا لا زال على قید ال

و مھنتھ أو حتى على الأقل أین كانت یعلم ما اسمھ أ

تقیم معھ قبل أن تنتقل إلى الفیلا ؛ و قد أغرق أذني 

من الأسئلة من ھذا النوع لكنھا ادعت  الدكتورة بسیلٍ 

إجابة و عندما ازداد إصراره ھتفت في أنھا لیس لدیھا 

  :حدة 

تلك الحقیرة .. انساھا .. انساھا یا رؤوف  -

خرجت من عالمك ولن یكون لھا مكان فیھ 

  .بعد الآن أبداً 
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  :ھتف رؤوف في مرارة 

و العالم الذي لا تكون سماح .. لن أنساھا  -

.. موجودة بھ لا یستحق أن أعیش فیھ 

أبیتم سأخضع شئتم أم .. سأخضع للجراحة 

لأنني إن لم أحیا مع سماح .. للجراحة 

  .فالأفضل لي أن أموت 

 

  :ھتفت شاھندة في ثورة 

نا فأ.. اخضع للجراحة كما تشاء .. فلیكن  -

تلك الوضیعة  أفضل أن أراك میتاً على أن أرَ 

  .في حیاتك من جدید 

 

لبعض الوقت كان رؤوف یتساءل عما إذا 

اح لو لم یكن كان من الممكن أن یعثر على سم

أعمى لكنھ بعد الأسابیع الطویلة التي قضاھا 

في المستشفى وخرج بعدھا و ھو یبصر كل 

ما حولھ كان یعرف أنھ من المستحیل أن 

رة أخرى فقد كان وھو یجھل كل یجدھا م

عنھا حتى شكلھا كمن یبحث عن إبرة  ءٍ شي

  .في كومة من القش 

  

ظل رؤوف لبضعة أشھر یبحث عن سماح 

وى قبل أن یقرر الاستسلام للأمر دون جد
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سماح ھي التي قررت الخروج من .. الواقع 

حیاتھ ولو كانت تحبھ ولو نصف حبھ لھا 

لكنھا لم تفعل و لم یعد .. لعادت بحثاً عنھ 

مل یستحیل تحقیقھ لذا بوسعھ أن یظل أسیراً لأ

الماضي و یطوي صفحة سماح  قرر أن ینسَ 

كن حتى ھذا من حیاتھ ویتطلع إلى المستقبل ل

  .لم یكن بالسھولة التي یتمناھا 

  

كان العذاب كل العذاب ھو العیش في 

الاستراحة التي كان یشعر طوال الوقت بأن 

 أنفاسھا الدافئة لا تزال تتدفق بین جدرانھا ؛ 

و لم یكن یستطیع أن یعیش في الفیلا وھو 

یشعر بأن كل جسور المودة التي كانت تربطھ 

وفي النھایة .. لا رحمة بسكانھا قد تمزقت ب

أدرك أنھ لا یستطیع العیش في القاھرة 

بأسرھا لأنھ لن یحتمل أن یعیش الباقي من 

عمره وھو یحدق في وجوه الناس بحثاً عن 

لذا قرر رؤوف .. شبح لا یعرف لھ ملامح 

  .السفر 

  

لعشر سنوات كاملة ظل رؤوف یعیش في 

أمریكا دون أن یفكر في العودة إلى مصر أو 

زیارة أھلھ و لو لفترة وجیزة ؛ درس 
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الإخراج كما كان یرغب في الماضي فقد 

كانت ھذه ھي الأمنیة الوحیدة التي بات 

یستطیع تحقیقھا بعد أن أصبحت أكبر أمنیة 

حیاتھ في حیاتھ ھي أن یستعید فتاة لم یرھا في 

  .ولا لمرة واحدة 

  

حاول رؤوف أن یؤسس لنفسھ حیاة عملیة بعد 

أن أنھى دراستھ فتعامل مع الكثیر من 

شركات الإنتاج و شارك في بعض الأفلام 

لكن ھذا لم یكن كافیاً لتحقیق طموحھ و لا 

لشغل فراغ حیاتھ لذا قرر أخیراً العودة إلى 

أرض الوطن ؛ و كان ھذا القرار مفاجئاً 

میع حتى أنھ لم یخبر أحداً بھ و لا حتى للج

لینتظره في المطار وفوجئوا بالسیارة الأجرة 

  .التي توقفت داخل الفیلا و غادرھا رؤوف 

  

بدلاً من أن یدخل رؤوف إلى الفیلا دخل إلى 

الاستراحة ؛ كان بابھا مفتوحاً و بدا و كأنھا 

كانت تنتظره و ھي على أھبة الاستعداد 

      ذكر كل كلمة دارت بینھ للترحیب بھ ؛ یت

و بین سماح و كل لحظة عاشھا معھا بین ھذه 

       الجدران و لا زال یشعر بأنفاسھا الدافئة

و صوتھا العذب و روحھا الطاھرة و كأنھا لا 
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لكن ھذا كان .. تزال موجودة ھنا في انتظاره 

  .دائماً ھو الحلم الذي یستحیل تحقیقھ 

  

    ي الاستراحة أصر رؤوف على أن یقیم ف

و رفض تماماً فكرة أن یقیم في غرفتھ القدیمة 

      في الفیلا ؛ كان یشعر بالنفور من عائلتھ

و لا یرغب في الإختلاط بھا إلا في أضیق 

لا أحد منھم انتزع سماح من حیاتھ .. الحدود 

       و عذبھ بفقدھا ؛ لكنھم جمیعاً جرحوھا 

     تھ بفقدھا و أھانوھا و تسعدھم كثیراً تعاس

  .و ھو لا یستطیع ألا یلومھم على ھذا 

  

زار سعید شقیقھ في الاستراحة و ھو یتأمل 

  :المكان قبل أن یھتف في ضیق 

المكان ھنا لم یعد یناسبك ؛ لما لا تشتري فیلا  -

و لو اخترت الزوجة .. جدیدة و تستقر بھا ؟ 

التي تشاركك فیھا فسیكون ھذا ممتازاً فعلاً 

تعد صغیراً و الزواج خطوة أجلتھا فأنت لم 

  .بما یكفي و ربما آن أوانھا 

 

  :ھتف رؤوف في ھدوء 

أنوي شراء شقة بالفعل لكن الزوجة التي أرید  -

أن تشاركني فیھا لا یمكنني معرفة مكانھا بعد 
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لكنني قد أجدھا ذات یوم و سأجھز لھا .. 

  .السكن الذي سیضمنا معاً من الآن 

 

  :ھتف سعید في سخط 

ألا زالت تلك الوضیعة تسیطر ..  أصدق لا -

   متى ستتخطى مراھقتك .. على تفكیرك ؟ 

  و تمزق تلك الصفحة القدیمة ؟

 

  :ھب رؤوف واقفاً و ھو یھتف في ثورة 

سماح لیست وضیعة ؛ كانت نقیة حتى  -

ھل تتخیل .. أكرھتني على إذلالھا و تدنیسھا 

أنني لازلت أعمى و لم أرَ بعد الدور الحقیر 

صدیقك .. لذي لعبھ عماد بتحریضٍ منك ؟ ا

وشى بك و لا تظن أنني سأسامحك أبداً على 

أنك مزقت ما بیني و بینھا ؛ و جعلتني أتعذب 

بخسارتھا لسنواتٍ طویلة و ربما أظل أتعذب 

الوضیع الوحید الذي .. بھا إلى آخر عمري 

أعرفھ ھو أنت یا سعید و لا أصدق أنك 

نسى أنك أنت تستطیع أن تحكم علیھا و ت

المدان الأول في كل ما قاستھ المسكینة و لا 

  .زالت تقاسیھ 
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  :نھض سعید و ھتف في برود 

النقیة التي تدافع عنھا ھجرتك بملء إرادتھا  -

و إذا كنت .. لتكمل حیاتھا في شقق الدعارة 

لا تزال أعمى و لا ترید أن ترَ الحقیقة العاریة 

عنھا في التي یراھا الجمیع یمكنك أن تسأل 

  .اصلاحیة البنات 

  

غادر سعید الاستراحة و ترك خلفھ رؤوف 

باھت الوجھ ؛ یستطیع أن یتخیل الظروف 

الصعبة التي مرت بھا بعد أن خرجت من 

.. حیاتھ لكنھ لم یكن یستطیع تصدیق سعید 

جمیعھم یكرھون .. یعرف أنھ یكره سماح 

لكنھ لا یعرف كیف یجرؤ على تلفیق .. سماح 

كھذه و ھو یعلم أن رؤوف یستطیع أن كذبة 

  أم أنھا لم تكن كذبة ؟.. یتحقق منھا بسھولة 

  

بعد عدة أیام دخل سعید إلى الاستراحة حیث 

كان رؤوف مستلقیاً في فراشھ و ھو یدخن في 

شراھة ؛ فتح سعید باب الشرفة لیسمح بدخول 

  :ذمر تالھواء و ھو یھتف في 

أنت لم . .إلى متى ستستمر على ھذا الحال ؟  -

الدنیا لن .. تغادر ھذه الغرفة منذ ثلاثة أیام 

تتوقف لأنك اكتشفت أن القدیسة سماح لیست 
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كما تتخیلھا و أظن أنك قد ذھبت إلى 

و تأكدت بنفسك من أنھا بالفعل  الإصلاحیة

  .كانت موجودة ھناك 

 

  :ھتف رؤوف في مرارة 

بلغت سن الرشد .. ا ھناك لكنني لم أعثر علیھ -

  سنوات   و قد انتھت مدة عقوبتھا منذ بضع

و لا أحد یعلم أین ذھبت بعد أن تركت 

لیتني .. لیتني عثرت علیھا ..  الإصلاحیة

أنا و أنت دمرنا المسكینة و حطمنا .. فعلت 

حیاتھا و لیس لك أن تلومھا على أننا جنینا 

  .علیھا و سلبناھا شرفھا 

  

  : سخطجلس سعید و ھتف في 

.. میئوس منھا فعلاً من الواضح أنك حالة  -

ما .. و فكر في مستقبلك   دعنا من سماح الآن

فكرة شركة الإنتاج .. الذي تنوي أن تفعلھ ؟ 

لا زالت قائمة و أبي لیس لدیھ مانع من أن 

الشركة ستكون ملكاً .. نبدأ في تنفیذھا معاً 

خالصاً لك و ستختار من یتولى إدارتھا بنفسك 

ھا كباقي شركات لكنني سأتابع سیر العمل ب.. 

أبي و تحت إشرافھ حتى تستقر الأمور و تقف 
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ما رأیك في أن نحدد .. على قدمیك بھا 

  خطواتنا من الآن ؟
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  الفصل العاشر

كان رؤوف یدرك أنھ لا جدوى من البكاء على اللبن 

المسكوب و أنھ لا شيء سیعید سماح إلى حیاتھ بعد 

یكن لھا طعم و لا معنى و كانت الآن ؛ حیاتھ التي لم 

تمر في مللٍ و رتابة رغم أنھ مضى في خطوات 

تأسیس الشركة كما اقترح سعید ثم بدأ في التجھیز 

نفس .. للفیلم الأول الذي ستتولى الشركة انتاجھ 

السیناریو الذي عملا علیھ ھو و سماح معاً بعد أن 

  .أدخل علیھ بضع تعدیلات بسیطة 

  

ان رؤوف قد انتھى من تنفیذ خلال بضعة أشھر ك

الفیلم الذي تم عرضھ في دور السینما ولاقى نجاحاً 

كبیراً سواء جماھیریاً أو على مستوى النقاد كما تم 

ترشیحھ لنیل جائزة أفضل مخرج في مھرجان القاھرة 

السینمائي و قد اعتبرت الدكتورة شاھندة فوز ابنھا 

تحق بھذه الجائزة عن باكورة أعمالھ مناسبة تس

  .الاحتفال 

  

لم یكن رؤوف متحمساً لحضور الاحتفال الذي 

أصرت شاھندة على أن تقیمھ في الفیلا و دعت إلیھ 
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عدد كبیر من الوزراء و نواب البرلمان و رجال 

الأعمال بالإضافة إلى الفنانین و عدد كبیر من 

  الصحفیین المعروفین جداً و باقة من نجوم المجتمع 

 الأسر الراقیة  بناتجمیلات من و بخاصة الشابات ال

  .و اللاتي في سن الزواج 

  

وقف رؤوف في زاویة بعیدة في الفیلا و كأنھ یعتزل 

العالم المزدحم الذي تصر أمھ على أن یغرق فیھ ؛ لم 

یكن یشعر بالسعادة بالفیلم الذي حقق لھ شھرة واسعة 

و مكانة كبیرة بین شباب المخرجین و لا بالجائزة التي 

بل بالأحرى أنھ لم یكن .. بدایة مشواره العملي توجت 

  .یشعر بشيءٍ على الإطلاق 

  

أن التعاسة التي سكنت في فكر رؤوف في مرارة 

وجدانھ لسنواتٍ طویلة تركتھ في النھایة فاقد الحس ؛ 

لذا لم یكن أي شيء یحدث لھ یثیر شعوره على 

الإطلاق و لم یكن یدري إلى متى سیظل یرى الحیاة 

إلى متى سیعیش .. یشعر بأن لھ مكاناً فیھا ؟  وھو لا

حیاة ھي .. كالموتى بلا شعور ولا أمل ولا ھدف ؟ 

  .كالموت بل ربما كان الموت أفضل منھا بكثیر 
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اقتربت شاھندة من رؤوف و على وجھھا ابتسامة 

مصطنعة تماماً ككل شيءٍ بھا ؛ كانت تجید التمثیل 

ھا رؤوف في أكثر من أیة ممثلة یمكن أن یستعین ب

    أفلامھ أو على الأقل ھذا ما جال في ذھن رؤوف 

و ھو ینظر إلى أمھ التي وضعت یدھا على كتفھ و 

  :ھي تھتف 

أنت نجم الحفل و لیس من الطبیعي أن تختبئ  -

كل من ھنا .. في الزاویة على ھذا النحو 

جاءوا لك و لأجلك و یجب أن تعامل ضیوفك 

  باھتمام ومودة لا أن تتجاھلھم على ھذا 

  .النحو 

 

  :ھتف رؤوف في ھدوء 

.. نصف الموجودین ھنا لا أعرفھم یا أمي  -

 یر زملاءك في المجلس و زملاء سیادة الوز

و حتى منافسیھ من رجال الأعمال و ھلم جرا 

ولا تقولي أنھم قد جاءوا لأجلي بل ھم ھنا .. 

للمصالح التي .. من أجلك أنتِ وزوجك 

بینكما و ھي كثیرة و لا تنتھي و أنا لست 

  .طرفاً فیھا و لا أحب أن أكون 
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  :ابتسمت شاھندة وھي تھتف 

.. ألا تلاحظ سوى رجال السیاسة و المال ؟  -

فاتك یا فنان أنھم ھنا جمیعاً بأسرھم و كل 

الموجودین تم اختیارھم بدقة لأن لدیھم بنات 

في سن الزواج أم أنك لم تلاحظ أن المكان 

  .یعج بالجمیلات 

  

  :ھتف رؤوف في استخفاف 

تزوج .. و معرض العرائس ھذا لأجل من ؟  -

سعید منذ سنتین ولدیكِ حفید الآن ؛ و كان من 

ون لكِ أحفاد آخرون لو أن الممكن أن یك

سماح وثقت بي و لم تھرب مني لكن للأسف 

  .یبدو أنھ لیس مقدراً أن یكون لي أولاد 

 

  :احتقن وجھ شاھیناز بشدة وھي تھتف 

.. إیاك أن تذكر تلك الوضیعة مرة أخرى  -

أفضل أن تموت قبل أن تجعل تلك المومس 

  .. ھل تفھم ؟  ..زوجة لابني و أماً لأحفادي 

 

عدت شاھیناز عن رؤوف و ھي تحاول أن ابت

تسیطر على غضبھا حتى لا یرى الضیوف 

انفعالھا و یبدؤون بالتساؤل ؛ لكن سعید لمحھا 

و ھي تتحدث مع رؤوف و أدرك أنھ قد 
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أغضبھا كالعادة لذا اقترب منھ و ھو یھتف 

  :في ھدوء 

  .أرید أن نشرب نخب نجاحك .. أین كأسك ؟  -

 

  :ھتف رؤوف في ضیق 

فعلت ھذا .. أنني لا أشرب الخمر  تعرف -

لمرة واحدة من قبل و عشت لأندم علیھا إلى 

آخر عمري ولست في حاجة للمزید من 

تكفیني خطایا الماضي .. الخطایا في حیاتي 

  .التي لا أستطیع أن أمحوھا 

 

  :مط سعید شفتیھ و ھو یھتف 

لأن .. دعنا من الخمر و ماذا عن الرقص ؟  -

ن أنھا ستسعد كثیراً لو نورھان معجبة بك وأظ

نورھان فتاة ممتازة .. دعوتھا إلى الرقص 

یكفي أنھا شقیقة زوجتي و سترث .. جداً 

نصف ثروة حمایا العزیز و ما أدراك ما حجم 

الرجل لیس لھ ولد .. ما رأیك ؟ !! .. ثروتھ 

و إذا نجحت ھذه الزیجة سیخرج كلانا بالجمل 

  .و ما حمل 
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  :أخیھ وھو یھتف أشاح رؤوف بنظره عن 

لديّ زوجة بالفعل و لن .. شكراً على العرض  -

أحنث بعھدي معھا لا لأجل نصف الجمل 

الذي تحلم بھ ولا لأجل ثروات الدنیا بأسرھا 

ربما كان من الأفضل لو تنزع أنت و أمنا .. 

العزیزة فكرة زواجي من رأسكما لأنني لن 

  ھل ھذا مفھوم ؟.. أتزوج أبداً 

 

بعد ؛  فل الذي لما ینتھِ غادر رؤوف الح

متجاھلاً غضب أمھ و سخط أبیھ واستنكار 

أخیھ و استغراب باقي الضیوف من انسحابھ 

من المكان بھذه السرعة ؛ دخل إلى 

الاستراحة وقرر أن یقضي لیلتھ بھا رغم أنھ 

لم یعد مقیماً فیھا لكنھا كانت فرصة لیشعر 

بأنھ قد عاد مرة أخرى إلى حضن الجدران 

وتھ ھو  و حبیبتھ معاً في یوم  من التي ح

  .الأیام 

  

في الصباح الباكر غادر رؤوف الاستراحة 

على الذھاب  والفیلا كلھا ؛ كان الوقت مبكراً 

التي في إلى الشركة فذھب إلى شقتھ الجدیدة 

ولاً حیث اغتسل و بدل أ شارع جامعة الدول
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٩٤ 

 إیمان عبد الواحد

و تناول فطوره بمفرده كالعادة قبل أن ثیابھ 

  .. متجھاً إلى الشركة  یغادر الشقة

  

كان یرغب في الإعداد للفیلم الجدید بسرعة لا 

لیستفید من النجاح الكبیر الذي حققھ الفیلم 

الأول و یجني ثماره بسرعة بل لأن حیاتھ لم 

یعد فیھا سوى العمل ؛ فھو الشيء الوحید 

الذي یستطیع أن یستغرق تفكیره و ینقذه من 

  .دتھ الضیاع في تعاستھ و بؤسھ و وح

  

كان رؤوف في مكتبھ یراجع السیناریو الجدید 

وھو یفكر في فریق التمثیل الذي سیختاره 

بدقة قبل أن یبدأ في تنفیذ الفیلم عندما أتى إلى 

زیارتھ شخص لم یكن یرغب في رؤیتھ على 

مفقوداً بینھما  كان الود.. عماد .. الإطلاق 

منذ حفل زفاف ھایدي لكنھما التقیا بضع 

مناسبات مختلفة وتحدثا للحظات  مرات في

عابرة كما أن مكتب الدیكور الذي یدیره عماد 

ھو الذي تولى دیكورات مقر الشركة بناء 

  .على عقد أبرمھ سعید معھ 

  

لم یكن رؤوف یعلم لما قد یرغب عماد في 

مقابلتھ لكنھ مع ھذا لم یرفض استقبالھ لكن 
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 إیمان عبد الواحد

وجھھ كان خالیاً من التعبیر و ھو یصافحھ 

  :أن عماد ھتف حتى 

أعلم أنھا زیارة غیر متوقعة كما أنھا قد تكون  -

أنت شقیق أقرب صدیق .. غیر سارة و لكن 

لي و قد تربینا معاً تقریباً و ھذا یجعلني آمل 

  ھل تسمح لي بالجلوس أولاً ؟.. في أن 

 

أشار لھ رؤوف بالجلوس أمام مكتبھ دون أن 

  ینطق بحرفٍ واحد فجلس عماد قبل أن 

  :یھتف 

سمعت من سعید أنك ترغب في وجوه جدیدة  -

لتشارك في العمل في فیلمك الجدید و فكرت 

في أنك قد تمنح فرصة لفتاة موھوبة جداً 

ھي قریبة .. ومعجبة كثیراً بفیلمك الأول 

زوجتي و صدیقتھا المقربة و عندما طلبت 

مني زوجتي أن أتوسط لھا لدیك لم أستطع أن 

د لا تقبل وساطتي أعرف أنك ق ..أقول لھا لا 

  .و لكنني آمل في ألا تخذلني أمامھما 

 

  :ھتف رؤوف في اقتضاب 

یمكنني أن .. لا وساطة في الفن یا باشمھندس  -

أختبرھا بنفسي إكراماً لخاطر زوجتك لكن لو 
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٩٦ 

 إیمان عبد الواحد

لن .. لم تكن موھوبة بما یكفي فأنا آسف 

  .یكون لھا مكان في فیلمي 

 

  :نھض عماد وھو یھتف في ارتباك 

الفتاة موجودة ھنا .. مل في أكثر من ھذا لا آ -

و سأذھب الآن وأترك لك الفرصة لتحكم على 

یمكنھا أن تشق طریقھا .. مواھبھا بنفسك 

.. بنفسھا بعد أن مھدنا أمامھا الخطوة الأولى 

أقصد أن زوجتي ستكون ممتنة لأنك أتحت 

  .اسمح لي بالانصراف .. لھا الفرصة 

 

فتح بابھ على غادر عماد المكتب بعد أن 

وكان ھذا كافیاً .. مصراعیھ لتدخل منھ رنا 

  .لتضع في حیاة رؤوف خطوتھا الأولى 
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 إیمان عبد الواحد

  الفصل الحادي عشر

دخلت رنا إلى المكتب و أغلقت الباب خلفھا قبل أن 

تلتفت نحو رؤوف الذي أشعل سیجاراً وأخذ یتأملھا 

كانت شقراء فارھة الطول ؛ نحیفة .. في تركیز 

   شدیدة الجاذبیة ترتدي قمیصاً أحمر اللون الجسد ؛ 

و تنورة بیضاء قصیرة جداً تكشف عن روعة سیقانھا 

تبدو صارخة الجمال لكنھا لم تكن من النوع الذي .. 

یروق لھ فقد كان من الواضح أنھا جریئة جداً و شدیدة 

الثقة بنفسھا لكن رؤوف فكر في ھدوء في أنھا من 

جداً و لو كانت موھوبة  النوع الذي ستحبھ الكامیرا

  .فعلاً فسیكون لھا مكان حتماً في الفیلم الجدید 

أشار رؤوف للفتاة بالجلوس أمام مكتبھ وھو یھتف في 

  :فضول 

أین رأیتك .. تبدین لي مألوفة بعض الشيء  -

  من قبل ؟

 

  :ھتفت الفتاة في ضیق 

لم أكن أعلم أنني باھتة و عدیمة التأثیر لھذا  -

.. في فیلمك الأول عملت معك .. الحد 

جداً لا یزید عن  اً صغیر اً دوركان صحیح أنھ 

جملتین لكنني ظننت أنني قد ألفت نظرك لي 



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٩٨ 

 إیمان عبد الواحد

 .. لكن من الواضح أن ھذا لم یحدث للأسف 

و قد یعني ھذا أنني قد فشلت في الاختبار قبل 

آسفة على إضاعة وقتك .. أن أشرع بھ 

  .واسمح لي بالانصراف 

 

  :ضحك رؤوف و ھو یھتف 

بل ربما یعني أنني ضعیف الذاكرة فعلاً و لا  -

على كل حال .. أعثر على المواھب بسھولة 

التي مثلت في فیلمي لم تكن شقراء لھذا الحد 

 أم أنني مخطئ ؟

  

  : ابتسمت الفتاة و ھتفت

ھل یعني ھذا .. بدلت مظھري قلیلاً بالفعل  -

  أنك تتذكرني ؟

 

  :نھض رؤوف و ھو یھتف في جدیة 

سأجري .. أنھ لا زالت أمامك فرصة بل یعني  -

لك اختباراً أمام الكامیرا غداً في العاشرة 

ھذا یعني .. صباحاً و بعدھا نستطیع أن نحكم 

لكنني  الآن  أنني أسمح لكِ بالانصراف

و إذا خففتِ من ..  سأكون في انتظارك غداً 

  .مھرجان الألوان ھذا فسیكون ھذا أفضل 

 



 كنت أعمى                                      روایـــــة
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 إیمان عبد الواحد

الموعد الذي حدده  أتت رنا لأداء الاختبار في

لھا رؤوف تماماً ؛ كانت ملھوفة على أن تبرز 

كل مواھبھا أمامھ و أن تثبت لھ أنھا ممتازة 

 ..من كل الوجوه و علیھ أن یمنحھا فرصة 

و كادت أن تطیر من السعادة .. فرصة كبیرة 

عندما اعترف رؤوف بأنھا موھوبة فعلاً و أن 

طریقھا فتاة بجمالھا و موھبتھا یمكن أن تشق 

  .بسرعة في ھذا العالم 

  

      لطیفة و مجتھدة  كانت رنا فتاة جذابة و

و عندما عرض علیھا رؤوف الدور النسائي 

ھ ؛ و كان أكثر تعانقالثاني في فیلمھ كادت أن 

 ما یقدره رؤوف فیھا ھو دقتھا في مواعیدھا 

   و تفانیھا في عملھا كما كانت رفقتھا مسلیة

 و جعلتھ یحب قضاء الكثیر من الوقت معھا 

و لا حدیث لھما سوى عن طموحاتھا في عالم 

السینما و المشروعات التي یخطط رؤوف 

  .لتنفیذھا من خلال شركتھ 

  

خلال شھور قلیلة انتھى رؤوف من تنفیذ 

الفیلم و تم عرضھ وحقق نفس النجاح الذي 

حققھ الفیلم الأول و ربما أكثر ؛ حتى أن 

ف قد شارك بھ في أكثر من مھرجان رؤو
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١٠٠ 

 إیمان عبد الواحد

عربي و دولي وحصد عدة جوائز أھمھا في 

نظره كان جائزة أحسن ممثلة مساعدة و التي 

حظت بھا رنا فقد كان ھذا دلیلاً على حسن 

و جعل سمعتھ في الوسط تتزاید ؛ اختیاره 

باعتباره صانع نجوم و لیس مجرد مخرج 

  .مبتدئ 

  

إحیاء حفل جدید ھذه المرة لم تفكر شاھندة في 

لى إد كانت علاقتھا مع رؤوف قد وصلت فق

طریق مسدود بینما عجزت عن إقناعھ بفكرة 

الزواج التي صارحھا رؤوف بمنتھى الحزم 

بأنھ قد ألغاھا من عقلھ نھائیاً و لم یكن ھذا 

یروق لھا و لا لأي أحد من عائلتھ لكن 

  .رؤوف لم یكن یھتم برأي أحد 

  

ه ایتجنب والدیھ و أخؤوف كثیراً أن حاول ر

الوحید لكن عودة شقیقتھ ھایدي من السفر 

جعلتھ مضطراً للذھاب إلى الفیلا و الترحیب 

     بھا خاصةً أنھ لم یرھا منذ استعاد بصره 

و سافر إلى أمریكا فقد انتقل زوجھا في نفس 

   الوقت تقریباً للعمل في سفارتنا في ایرلندا 

ملھا و و قد لحقت بھ بمجرد أن وضعت ح

نھا الرضیع بین ذراعیھا و لم ھي تحمل اب
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 إیمان عبد الواحد

لزیارة مصر و لا لمرة واحدة منذ استقر  تأتِ 

  .رؤوف بھا 

  

عندما طلب رشدي من رؤوف أن ینتقل 

للإقامة معھم في الفیلا لبضعة أسابیع إكراماً 

لأختھ التي كان من المفترض أن تقضي معھم 

إجازة زوجھا السنویة ثم تعود من حیث أتت 

ق رؤوف على مضض فقد وقع في غرام واف

ابن أختھ منذ أول لحظة و لم یحب أن یضیع 

فرصة البقاء مع ھذا الصغیر الرائع و لو 

لبضعة أسابیع حتى أنھ أرجأ التفكیر في فیلمھ 

  الجدید حتى تنتھي إجازة ھایدي وتسافر ھي

  .و ابنھا 

  

خرج رؤوف للتنزه مع ابن أختھ عدة مرات 

ستمتع برفقة الصبي و أن فقد كان یرید أن ی

یجعلھ یرى الأماكن الجمیلة في بلده و التي لم 

      یرھا من قبل فأخذه إلى الأھرام والبرج 

و مدینة الإنتاج الإعلامي و حدیقة حیوانات 

الجیزة و حتى إلى المتحف المصري و قلعة 

  .. صلاح الدین 
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 إیمان عبد الواحد

كان یشعر بسعادة غریبة و ھو برفقة الولد 

ل الدموع تنھمر من عیونھ الذي كان یجع

لو لم تھرب منھ .. أحیاناً وھو یفكر في سماح 

لربما كان لدیھما الآن ابناً رائعاً في مثل سن 

ھیثم و لكانت السعادة ھي الشعور الذي یملأ 

قلبھ و وجدانھ طوال الوقت لكن ھذا لم یحدث 

  .للأسف 

  

كان رؤوف یلعب الشطرنج مع ھیثم في 

قترب منھ رشدي و ھتف حدیقة الفیلا عندما ا

  :مبتسماً 

الشيء الوحید .. صبيٌ رائع ؛ ألیس كذلك ؟  -

الذي یخفف مصیبة الزواج ھو الأطفال ؛ لولا 

وجودھم لانتحرنا جمیعاً لنتخلص من القید 

.. الذي ورطنا أنفسنا بھ و نحن في غفلة 

أحسدك أحیاناً على أنك لم تقع في فخ الزواج 

ي نفس الوقت حتى الآن لكنني آسى لأجلك ف

لأنك تحرم نفسك من أن تكون أباً لطفلٍ مثل 

السعادة التي تشعر بھا و أنت معھ لا .. ھیثم 

تقارن بالسعادة التي یمكن أن تشعر بھا و أنت 

  .تلعب مع طفلٍ من صلبك و یحمل اسمك 
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 إیمان عبد الواحد

  :ھتف رؤوف في مرارة 

كان  من الممكن أن یكون لي طفل مثلھ أو  -

قبلتم وجود سماح في حتى دزینة أطفال لو 

حیاتي و ساعدتموني في العثور علیھا قبل 

  .فوات الأوان 

 

  :ھتف رشدي في ضیق 

من الحماقة أن تظل .. أنت كبرت یا رؤوف  -

.. متمسكاً بعواطف المراھقة الغبیة حتى الآن 

    سماح ھذه مجرد تجربة لا أكثر و لا أقل 

لحسن الحظ أن شاھي .. و علیك أن تتخطاھا 

اركت غلطتھا في الوقت المناسب قد تد

 وانتزعتھا من حیاتك قبل أن تتدھور الأمور 

و یصبح من المستحیل تداركھا لأن سماح 

لیست ھي الفتاة التي تستحق أن تحمل اسمك 

و اسم عائلتك و أقل وجود لھا في حیاتك كان 

  .سیوصم اسم عائلة الصیاد كلھا بالعار 

 

  :ھب رؤوف واقفاً و ھو یھتف في حدة 

  ما معنى أن أمي قد انتزعت سماح من  -

سماح فرت مني بإرادتھا لأنني .. حیاتي ؟ 

تستطع أن تسامحني أو تثق بي جرحتھا و لم 
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 إیمان عبد الواحد

ھل كان  ..ل الحقیقة یا أبي لو سمحت ق.. 

  لأمي دخل في خسارتي  لـ سماح ؟

 

بھت وجھ رشدي وھو یدرك أن لسانھ قد 

من انزلق بما لم یكن لھ أن یبوح بھ ؛ كان 

ن خاصةً أن ابنھ الحماقة أن یفتح ھذا الباب الآ

عن حبھ للفتاة التي ھربت  لا یرید أن یتخلَ 

منھ وخذلتھ فماذا لو علم بأبعاد المؤامرة التي 

حاكتھا شاھندة لتتخلص من الفتاة  و تمحوھا 

  .. ؟ من حیاة ابنھا 

  

زفر رشدي في حرارة و ھو یفكر في أن 

أن تظل في  الكثیر من حقائق الماضي یجب

جحورھا خافیة عن عیون رؤوف ؛ لكن ھذا 

لا یمنع من أنھ مضطر لأن یمنحھ بعض 

.. الإجابات الآن و لكن في أضیق الحدود 

  :ھتف رؤوف في إصرار 

أین سماح ؟ .. أتوسل إلیك .. أرجوك یا أبي  -

أنتم تعرفون أین ھي و تخفون ھذا عني ؛ .. 

 كان یجب أن.. أنا غبي .. ألیس كذلك ؟ 

وضوع أدرك ھذا منذ أخبرني سعید عن م

كان یجب أن أفھم أنني الوحید ..  الإصلاحیة
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 إیمان عبد الواحد

..   الذي یجھل أین ذھبت و كیف ذھبت 

  كیف كنت أعمى لھذا الحد ؟!! .. اللعنة 

 

  :ھتف رشدي في توتر 

أنا .. أقسم لك .. لا أحد یعلم أین سماح الآن  -

لا أنكر أن شاھي ھي التي طردتھا من الفیلا 

كانت تدافع عن ابنھا .. أعادتھا إلى أبیھا و 

ومستقبلھ و لا أحد یستطیع أن یلومھا على 

سماح مجرد فتاة من قاع .. ھذا حتى أنت 

المجتمع و كان من الحماقة أن تسمح شاھي 

   بأن یكون لھا مكان في حیاتك من الأساس 

و قد عادت إلى البیئة المنحلة التي تنتمي لھا 

ھي قضیة الدعارة و إیداعھا وآخر أخبارھا .. 

وبعد ھذا لا أحد منا یعلم إلى  الإصلاحیةي ف

فتاة مثلھا .. أین ذھبت لكن ھذا متوقع طبعاً 

لیس مقدراً لھا سوى أن تعیش في الوحل لأن 

ھذا مكانھا الطبیعي و قدرھا الحتمي و لا أحد 

  .حتى أنت .. كان یستطیع تغییره 
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 إیمان عبد الواحد

  الفصل الثاني عشر

استلقى رؤوف في فراشھ في تلك الغرفة في  

الاستراحة و ھو یبكي في حرقة ؛ یستطیع الآن أن 

یدرك أن سماح لم تتركھ بملء إرادتھا كما كان یتخیل 

كل من كانوا یقفون في وجھ .. ولكنھم انتزعوھا منھ 

لا یعرف .. حبھ استطاعوا ھزیمتھ و انتزعوھا منھ 

كانت تقول ..  كیف عاشت بعد أن خرجت من حیاتھ

لھ أنھا تفضل الموت على أن تعود إلى العالم الذي 

جاءت منھ و إلى الأب الذي لن یتوانى عن استغلالھا 

  .. و التنكیل بھا خاصةً بعد ما حدث بینھما 

  

یعرف الآن أنھا خرجت من بیتھ و حیاتھ و ھي ذلیلة 

و مقھورة و دون أن یكون لھا حق الاختیار لكنھ لا 

ستطیع أن یھدم الجدران الھائلة التي یعرف كیف ی

لا یعرف ماذا یستطیع أن .. باتت تفصل بینھما الآن 

یفعل لیعید الماضي و یشفي جراحھ الكثیرة التي لا 

  .تبرأ 

  

لا الزمن استطاع أن ینتزع حبھا من قلبھ و لا 

الظروف استطاعت أن تغیر دفة عواطفھ عنھا لكنھا 
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 إیمان عبد الواحد

.. إلیھا  یل للإھتداءبعیدة كل البعد عن عالمھ ولا سب

ھل كان قدره ھو أن یظل یتعذب لآخر عمره بفقدھا ؟ 

ألیس ھناك و لو بصیص أمل في أن تعود شمسھا .. 

لو .. یتمنى لو یراھا .. لتضيء في ظلام حیاتھ ؟ 

یتمنى أن یعتذر منھا .. یراھا و لو لمرة واحدة فحسب 

یتمنى المستحیل و یصدم رأسھ .. و أن تغفر لھ 

  .و لا تلین   قاسیة لا ترحم بصخور

  :دخل سعید إلى الغرفة و ھو یھتف في ضیق 

إلى متى ستصر على أن تكون في وادٍ و نحن  -

لماذا تصر على أن تظل .. في وادٍ آخر ؟ 

حبیساً في سجن الماضي وترفض أن تتحرر 

شابٌ مثلك لدیھ كل شيء ما الذي .. منھ ؟ 

 ینقصھ لیعیش  و یستمتع بحیاتھ و بكل ما

من لھ نصف موھبتك ومركزك .. یملكھ ؟ 

وثروتك كان یجب أن یكون لھ زوجة من 

علیة القوم و طابور من العشیقات و أنت 

تصر على أن تظل راھباً في محراب القدیسة 

أنا .. سماح و كأن من خلقھا لم یخلق مثلھا 

كیف لا ترى ما تملكھ یدك ؛ .. حقاً لا أفھمك 

  ھل أنت أعمى ؟
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 إیمان عبد الواحد

  :ي مرارة ھمس رؤوف ف

   كنت أعمى و تركتكم جمیعاً تتلاعبون بي  -

و تضعوني في طریق المسكینة حتى أحطمھا 

و ربما لا زلت أعمى لأنني لا أستطیع أن .. 

أھتدي إلیھا وأخلصھا و أخلص نفسي من ھذا 

     و ربما سأظل أعمى إلى الأبد .. العذاب 

و سیظل ذنبھا في رقبتي و جرحھا في قلبي 

  .العمر إلى آخر 

 

  :ھتف سعید في سخط 

تلك الحقیرة .. أنت بالفعل لا فائدة منك  -

طمست على قلبك وعینیك و ستضیع حیاتك 

أنت تعیش كالمیت بسببھا و ربما .. ومستقبلك 

    كان من الأفضل لك لو تموت فعلاً لترتاح 

  .و تریح من حولك 

  

  لا یعلم سعید كم كان قولھ ھذا یمس الحقیقة 

و ربما كان ھو أصدق ما قالھ في حیاتھ ؛ فقد 

كان رؤوف بالفعل یعیش كالموتى و ربما 

كان الموت ھو الراحة التي یتوق إلیھا لكنھ لم 

یكن مستعداً للسیر إلیھ على قدمیھ لا لشيء إلا 

لأنھ یعلم أن سماح ربما لا زالت موجودة في 

مكانٍ ما في ھذا العالم و قد یمنحھ القدر ذات 
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 إیمان عبد الواحد

یفي بعھدٍ قطعھ الفرصة لیعثر علیھا و یوم 

 لا یرید أن یموت ھو  و  على نفسھ ذات یوم

لھا في حیاتھ بما فیھ خذ.. و یحنث بعھده 

و لا یرید أن یخذلھا مرة ثانیة بموتھ الكفایة  

لا أحد یستطیع أن یفھم أنھ یعیش و یتنفس .. 

من أجل سماح فحسب ولولا .. من أجلھا 

الذي یستطیع أن یعیدھا  الأمل في رحمة القدر

  .إلیھ ذات یوم لكان قد مات فعلاً منذ سنین 

  

كان رؤوف لا یزال مستلقیاً في فراشھ و ھو 

یضع وسادة على رأسھ حتى لا یسمع 

الموسیقى الصاخبة التي تھز أركان الفیلا ؛ 

كانت أمھ تقیم حفلاً جدیداً من حفلاتھا التي لا 

بما ھو  تنتھي و لم یكن رؤوف یعلم أو یھتم

    سبب الحفل لكنھ أزاح الوسادة عن رأسھ 

شعر بالید التي لمست و اعتدل جالساً عندما 

 و أسرع یضم ھیثم إلى صدره  كتفھ في رقة

  :و ھو یھمس 

  .وحشتني  -
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١١٠ 

 إیمان عبد الواحد

  : ارتمى ھیثم في صدره وھو یھتف في لوم

لم أرك منذ أیام .. لما لم تعد تسأل عني ؟  -

ألا .. و لن أراك وسأسافر مع أمي و أبي غداً 

  ألم تعد تحبني ؟.. ترید أن تودعني ؟ 

 

ضم رؤوف الصبي إلى صدره بقوة و ھو 

  :یھتف في حرارة 

بل إنني لا أحب أحداً كما أحبك ؛ لو كان  -

الأمر بیدي لمنعت ھایدي من السفر بك لكن 

لكنني سأذھب .. أمك و أبیك أولى بك مني 

جمیلة ایرلندا بلد .. لزیارتك في أقرب فرصة 

و لم أذھب لزیارتھا من قبل و أنت ستكون 

تعرف الأماكن .. مرشدي بھا ؛ ألیس كذلك ؟ 

التي تستحق الزیارة ھناك و سنذھب إلیھا معاً 

أنا أحبك كثیراً یا ھیثم و أنت أیضاً تحب .. 

 خالك ؛ ألیس كذلك ؟

  

  :قبل ھیثم وجھ رؤوف و ھتف 

داً أحبك كثیراً یا خالي و لا أحب أن أراك وحی -

.. لما لم تخرج إلى الحفل ؟ .. وتعیساً ھكذا 

قد یمر .. ألا ترید أن تودع أمي كالباقین ؟ 

  .وقت طویل قبل أن تراھا مرة أخرى 
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 إیمان عبد الواحد

من ھیثم غادر رؤوف الفراش ؛ حلق  بتشجیعٍ 

ذقنھ و اغتسل  و ارتدى بذلة سھرة قبل أن 

یغادر الاستراحة مع ھیثم الذي أمرتھ جدتھ 

تھ لینام بینما نظرت إلى بالذھاب إلى غرف

  :رؤوف وھتفت في غضب 

  ھل ھیثم ھو الذي استطاع إخراجك من  -

    ربما كان من الأفضل .. جید .. كھفك ؟ 

لو تركت الإخراج لتعمل كجلیسة أطفال فأنت 

من الواضح أنك تحب .. تبدو ماھراً معھم 

.. رفقة الفئات الدنیا في السن و المكانة 

  !! یاللقرف 

 

رؤوف عن طریق أمھ ؛ لم یكن یحب ابتعد 

الاحتكاك بھا خاصةً بعد أن علم بالدور الحقیر 

لا .. الذي لعبتھ لتفرق بینھ و بین سماح 

یستطیع أن یسامحھا على ما فعلتھ بھ و لا 

على ما فعلتھ بالمسكینة التي لا یعلم كیف 

  .تعیش وكم تعاني منذ خرجت من حیاتھ 

  

فقد كان  فكر رؤوف في الخروج من الفیلا

یشعر بالاختناق و لم یرغب في البقاء بھا 

أكثر من ھذا و بالفعل كان ذاھباً إلى سیارتھ 

  :عندما وقفت أمامھ رنا و ھي تھتف مبتسمة 
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 إیمان عبد الواحد

حتى أنك لم ترحب .. بھذه السرعة ؟  -

  بضیوفك بعد ؟

 

  :ھتف رؤوف في أسى 

و أغلب الظن .. أنا نفسي ھنا مجرد ضیف  -

باً فیھ و من أنني ضیف لم یعد مرغوھو 

الأفضل أن أنصرف قبل أن أخرج مطروداً 

  .شر طردة 

 

  :ھتفت رنا في دلال 

 ه الحالة ھل لدیك مانع في أن نقضِ في ھذ -

لأنني لم تتسنى لي .. سھرتنا في مكانٍ آخر ؟ 

الفرصة بعد لأشكرك على الفرصة العظیمة 

التي منحتھا لي كما أنني لم أحتفل بعد 

أرجأت .. ھا بالجائزة التي حصلت علی

الاحتفال بھا لأنني لم أكن مستعدة للاحتفال 

  ھل نذھب الآن ؟.. بدونك ؛ فما رأیك ؟ 

 

حاول رؤوف الاعتذار منھا لكنھا أصرت ؛ 

قاد سیارتھ بھا إلى الملھى اللیلي بأحد الفنادق 

.. الضخمة و الذي  قد اختارتھ ھي بنفسھا 

على مضض وافق رؤوف على أن یرقص 
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١١٣ 

 إیمان عبد الواحد

 العشاء معاً قبل أن یعیدھا معھا و تناولا

  .رؤوف بسیارتھ إلى بیتھا ثم یعود إلى شقتھ 

  

في الیوم التالي ذھب رؤوف إلى الشركة ؛ 

كان قد ابتعد عنھا لبضعة أیام لذا كان ھناك 

 الكثیر من الأوراق في انتظاره لتوقیعھا ثم

  .أتت رنا لزیارتھ على غیر موعد 

  

ة بأنھا قابلھا رؤوف في فتور فقد شعر فجأ 

تحاول أن تقلص المسافة بینھما و لم یكن ھذا 

رنا بالفعل فتاة جمیلة وموھوبة .. یروق لھ 

لكنھ لا مكان في حیاتھ لأیة فتاة على الإطلاق 

حتى لو كانت تتصرف وكأنھا مغرمة بھ لذا 

  .قرر رؤوف أن یكون صریحاً معھا 

  

كانت رنا تحمل صحیفة فنیة معروفة في یدھا 

صورة لھما معاً وھما یرقصان  وعلى الغلاف

في ذلك الملھى ؛ استغرب رؤوف كثیراً من 

أن الصورة تم نشرھا بھذه السرعة كما تم 

تداولھا بسرعة على مواقع التواصل 

الاجتماعي مع تعلیقات عدیدة عن قصة حب 

  .تلوح في الأفق و مشروع زیجة فنیة جدیدة 
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 إیمان عبد الواحد

  :ھتفت رنا في خجل 

لك الفكرة فنحن لا أدري من أین راودتھم ت -

 مجرد أصدقاء فحسب یا رؤوف ؛ ألیس 

  كذلك ؟

 

صمت رؤوف مفكراً للحظة قبل أن یھتف في 

  :حزم 

نحن مجرد زمیلا .. و لا حتى أصدقاء یا رنا  -

عمل فحسب و الفیلم الذي جمع بیننا قد انتھى 

و الفیلم الجدید الذي سأشرع بھ لیس بھ دوراً 

ك للشركة لن لذا أظن أن زیارت.. مناسباً لكِ 

تكون موضع ترحیب بعد الآن ما لم یكن 

  .ھناك عمل مشترك بیننا في المستقبل 

 

     احتقن وجھ رنا بشدة ؛ وغادرت الشركة 

و ھي تجر ذیول غضبھا خلفھا ؛ لم تكن 

تتوقع أن یعاملھا رؤوف بھذه اللامبالاة في 

الوقت الذي أیقنت فیھ من أنھا قد وضعت 

ھ و كان ھذا یشعرھا قدمھا بالفعل في حیات

  .. بالسخط 

  

لا زالت ھناك مشاریع عمل كثیرة من الممكن 

أن تربط بینھا و بین رؤوف سواء كان ھذا 
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 إیمان عبد الواحد

     برغبتھ أم بدونھا فھي تعرف ھدفھا جیداً 

و التنازل عنھ  و لیست مستعدة للاستسلام

  .بھذه البساطة 
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١١٦ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الثالث عشر

طرد رنا من حیاتھ لكن تلك كان رؤوف حازماً في 

الصورة لھما معاً ظلت مصدر إزعاجٍ كبیر بالنسبة لھ 

فقد أثارت حفیظة والده و غضب أمھ و سخط سعید 

كالعادة ؛ و على الرغم من أن رؤوف قد أنكر وجود 

أیة علاقة عاطفیة بینھ و بین رنا لكن والدیھ لم یرغبا 

كة في تصدیقھ حتى أن سعید ذھب لزیارتھ في الشر

لیتحدث معھ في ھذا الموضوع بالذات فھتف رؤوف 

  :في حدة 

أنا لا أفھم لماذا تصرون جمیعاً على أن  -

إنھا مجرد  ..؟ شيء  لا تصنعوا زوبعة من

جمیعكم تعلمون أنھ لا .. صورة عادیة جداً 

مكان في حیاتي لأیة امرأة سوى سماح ؛ 

  فلماذا تقیمون الدنیا وتقعدونھا بلا سبب ؟

 

  :د في حزم ھتف سعی

لیست لديّ مشكلة في أن تكون بینك و بین رنا  -

    ھذه علاقة عاطفیة ؛ ھي شابة جمیلة جداً 

و أنت رجل في عنفوان شبابك و لست 

كل ما في الأمر ھو أنني .. مرتبطاً بزوجة 

أرید تحذیرك من تلك الفتاة فھي طموحة جداً 

و زواجھا من رجل في مركزك خطوة في 
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 إیمان عبد الواحد

أحلامھا ھي لن تتنازل عنھا طریق تحقیق 

  .بسھولة و لا أریدك أن تتورط معھا 

 

  :ھتف رؤوف في توتر 

فكرة .. لن أتورط معھا و لا مع غیرھا  -

الارتباط أساساً لا محل لھا من الإعراب في 

كلكم تعرفون .. تعرف أنني مرتبط .. حیاتي 

یكم و ربما لد.. ھذا لكنكم تتجاھلون الحقیقة 

یجب .. لتباس ل عن ھذا الإأنا المسئو.. حق 

أن أضع النقاط فوق الحروف حتى لا یكون 

ھناك مجال أمام رنا أو غیرھا لأن تحوم 

  .حولي 

 

  :ھتف سعید في قلق 

  ما الذي ستفعلھ بالضبط ؟ -

 

تجاھل رؤوف سؤال أخیھ و لم یمنحھ إجابة 

شافیة ؛ و في المساء وجد الجمیع على صفحة 

وھو یتحدث رؤوف على الیوتیوب فیدیو لھ 

عن الصورة التي تم تداولھا على المواقع 

  :ھاتفاً 

رنا فنانة جمیلة و موھوبة و أنا أتوقع لھا  -

مستقبل رائع و أكن لھا كل احترام كزمیلة 
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 إیمان عبد الواحد

لكن للتوضیح       .. عمل و موھبة لھا وزنھا 

و حتى لا یسيء أحدكم الفھم لیست ھناك 

 و بالأحرى.. علاقة عاطفیة بیني و بین رنا 

لیست في حیاتي أیة علاقة عاطفیة سوى 

ارتباط قدیم و مقدس بفتاة أتمنى لو كانت 

  ھي الوحیدة التي تملأ قلبي.. تسمعني الآن 

و عندما تكون ھناك امرأة تحمل .. و وجداني 

أتمنى لو كانت .. اسمي فلن تكون سواھا 

تصدقني و مستعدة لأن تتجاوز كل العقبات 

ضي لأنني مستعد لأن التي وقفت بیننا في الما

أحارب العالم بأسره لو كانت معي و لا أبغي 

  .من الدنیا سواھا 

  

و كانت .. حتى رنا .. شاھد الجمیع الفیدیو 

لكن .. لدى الجمیع ردود أفعال لم تكن متوقعة 

كان من الواضح أن رؤوف لم یكن یبالي 

مكث .. برأي الجمیع أو شعورھم نحو ما قال 

وضع السیناریو الجدید  في شقتھ عاكفاً على

متجاھلاً الرنین المتواصل لھاتفھ حتى أنھ 

     تجاھل التعلیقات التي أثیرت حول الفیدیو

و تساؤلات الناس عن الفتاة التي تحدث عنھا 

و متى عرفھا و كیف ضاعت منھ و لما لا 

  یزال متعلقاً بھا ؟
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 إیمان عبد الواحد

عندما رن جرس الباب تجاھل رؤوف الرنین 

استمر بشكل متواصل مما  للوھلة الأولى لكنھ

جعلھ یترك غرفة مكتبھ و یخرج إلى الردھة 

و یفتح الباب ثم زفر في حرارة عندما وجد 

سعید و عماد أمامھ و كلاھما یبدو في حالة 

رحب بھما رؤوف في فتور قبل أن .. سكر 

  :یغلق الباب خلفھما و سعید یھتف 

الیوم عید مولدك .. لا تغلقھ بل تعالى معنا  -

  .مصر على الاحتفال بھ وأنا 

 

  :ھتف رؤوف في استنكار 

.. و منذ متى و نحن نحتفل بعید مولدي ؟  -

كلاكما سكران كما أرى و من الواضح أنكما 

قد بدأتما الاحتفال قبل وقتٍ طویل و لم یتوقف 

الأمر على وجودي و الأفضل أن تعودا إلى 

  .نفس الماخور و تكملا احتفالكما ھناك 

 

  : ھتف عماد ضاحكاً 

ھذه لیلتك ونحن نصر على ..  لیس بدونك -

ثم إن ھذا لیس كأي عید میلاد .. ھا معك ئإحیا

بلغت الثلاثین و ھذا أمر لا .. آخر یا رجل 

  .لا تضیع الوقت .. ھیا .. یحدث كل عام 
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 إیمان عبد الواحد

كان سعید و عماد في حالة من غیاب الرشد 

یرفعان حتى أنھما كانا یضحكان في صخب و 

و جعلتھ  كت رؤوفصوتھما بطریقة أرب

جیرانھ حتى أنھ أخرجھما یشعر بالحرج من 

و نزل معھما إلى الجراج حیث من شقتھ 

أصر على أن یركبا في سیارتھ و أن یقودھا 

بنفسھ حرصاً على حیاتھم فأصرا على اختیار 

  .المكان الذي سیذھبون إلیھ 

  

استغرب رؤوف كثیراً عندما أصرا على 

تناول فیھ العشاء  الذھاب إلى ذلك الملھى الذي

تلك اللیلة مع رنا و زاد استغرابھ عندما 

وجدھا في انتظارھم ھناك و كان ھذا جلیاً في 

  :عینیھ فھتفت رنا 

أردت الاحتفال بعید مولدك ؛ فھل ھذا كثیر ؟  -

أعرف أنك لا تحبني یا رؤوف فقد أعلنت  ..

ھذا للعالم أجمع لكنني لا أستطیع أن أبتعد 

امنحني فرصة قضاء .. عنك بھذه السھولة 

   .. أرجوك یا رؤوف .. بعض الوقت معك 

  .أرجوك .. و لو لھذه اللیلة فحسب 

 

رفض تناول .. جلس رؤوف على مضض 

  :الخمور ھاتفاً في لھجة قاطعة 
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ارتكبت ھذا الإثم لمرة واحدة في حیاتي .. لا  -

و من الواضح أنني سأتعذب بھ لآخر عمري 

.. طة مرتین و لست مستعداً لتكرار الغل

سأكتفي بكوب من القھوة و بعدھا سأعود 

تعلمون جمیعاً أنني لست من ھواة .. لمنزلي 

  .السھر في ھذه الأماكن 

 

توسلت إلیھ رنا لیشاركھا رقصة واحدة 

فحسب لكنھ رفض بشدة ؛ تناول قدح القھوة 

لكن .. برشفة واحدة ثم نھض مغادراً الملھى 

یلھا عندما نھضت رنا و طلبت منھ توص

لمنزلھ وقف متردداً لكنھ حسم تردده عندما 

  :ھتفت 

لن تحب أن أعود إلى البیت وحدي في ساعة  -

.. كھذه كما أنك لن تتركني معھما وحدي 

.. في الحقیقة .. كلاھما فاقد الرشد ولا یؤتمن 

  .أنا لا أثق في أي رجل في ھذا العالم سواك 

 

كان رؤوف مشوشاً و لا یدري لما أصبح 

فجأة و كأنھ على وشك أن یفقد رشده مثلھم 

مع أنھ لم یذق و لا قطرة خمر واحدة ؛ تعلقت 

رنا بذراعھ و غادر الملھى معھا و ھو یترنح 

ثم أحاط بعقلھ ضباب كثیف لم ینقشع حتى 
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الصباح التالي عندما استعاد رؤوف وعیھ 

في فراشھ و كل فجأة و وجد نفسھ مستلقیاً 

      أحداث اللیلة الماضیة مطموسة في ذھنھ

  .و كأنھا لم تكن 

  

كان رؤوف یشعر بألم شدید في رأسھ ؛ یكره 

الأیام التي تبدأ بوجع الرأس لأن الصداع یظل 

یوتره لوقتٍ طویل لكنھ أزاح الأغطیة عن 

جسده العاري و ذھب إلى دورة المیاه حیث 

ى أمل أن یعید وقف طویلاً تحت الصنبور عل

إلیھ الماء الدافئ صفاء ذھنھ و یخلصھ من 

  .ھذا الألم 

  

غادر رؤوف دورة المیاه وھو یضع على 

ھ منھ جسده مئزراً ؛ فتح الصوان لیخرج ثیاب

ة عندما نما إلى كاستعداداً للذھاب إلى الشر

تنھیدة حارة بصوت .. مسامعھ صوت تنھیدة 

ھا نسائي مألوف كانت تنبعث من فراشھ تلا

  .. ھمس رنا باسمھ وھي تستفیق من نومھا 

  

  التفت رؤوف إلى الفراش الذي خلف ظھره

و انتفض بشدة و ھو یحدق في الفراش في 
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ذھول حیث كانت رنا تتثاءب و ھي تعتدل 

  :جالسة في الفراش و ھي تھتف باسمة 

  كم الساعة الآن ؟.. صباح الخیر یا حبیبي  -

  

ھو  خرج صوت رؤوف متحشرجاً من فمھ و

  :یھمس 

  ماذا تفعلین ھنا ؟ -

 

غادرت رنا الفراش و اقتربت منھ ؛ تعلقت 

  :برقبتھ و ھي تھتف مبتسمة 

أشاركك فراشك و حیاتك كلھا یا زوجي  -

العزیز و لا تقل أنك قد نسیت أننا قد عقدنا 

قراننا لیلة أمس و قضینا أسعد لیلة في حیاتنا 

  .معاً 

 

عن أمسك رؤوف ذراعیھا و سحبھما بعیداً 

  :رقبتھ برفق و ھو یھتف 

أنا لا .. س كذلك ؟ ھذه مزحة قاسیة ؛ ألی -

أبعاد اللعبة التي تلعبینھا معي  أستطیع أن أرَ 

لكنك ترتكبین حماقة كبیرة بالاستمرار بھا 

أنا لم أتزوجك یا رنا و من .. صدقیني 

أنا لم ألمسك من الأساس .. المستحیل أن أفعل 

  .و لا أدري ما الذي تتحدثین عنھ 
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  :مطت رنا شفتیھا و ھي تھتف في ضیق 

كنت أعلم أنك سكران لكنني لم أتخیل أنك  -

      على كل حال .. كنت سكراناً لھذا الحد 

یا رؤوف سأعطیك اسم المأذون و عنوانھ 

و عندما تستلم .. حتى تذھب إلیھ لتتأكد بنفسك 

نسختك من عقد الزواج سترى بعینیك أنھ 

كما أن سعید و عماد قد .. ممھور بتوقیعك 

  .شھدا علیھ لذا لن یمكنك إنكاره 
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  الفصل الرابع عشر

ارتدى رؤوف ثیابھ و ھو یغلي غضباً ؛ لم یكن واثقاً 

   من حرفٍ واحد مما نطقت بھ رنا لكن ثقتھا الشدیدة 

و إصرارھا على نفس القصة جعلھ یدرك أنھ قد سقط 

  .في الفخ كالأعمى 

  

جلست رنا على طرف الفراش و وضعت سیقانھا 

العاریة الطویلة الواحدة فوق الأخرى و ھي تتأمل 

  :برود و صمت قبل أن تھتف فجأة رؤوف في 

لماذا تتصرف و كأن كارثةً قد وقعت على  -

ھل زواجك مني مصیبة كبیرة .. رأسك ؟ 

  لھذا الحد یا ابن معالي الوزیر ؟

 

  :التفت رؤوف نحوھا و ھتف في حدة 

تعلمین .. لا تخلطي الأوراق ببعضھا یا رنا  -

جیداً أنني لم أصدك بسبب الفوارق 

     أنا لا أحبك .. مالیة بیننا الاجتماعیة أو ال

یا رنا و لا مكان لكِ في حیاتي و إذا تأكدت 

من أنني قد تزوجتك فعلاً كما تدعین فھذه 

.. غلطة لا یفوت أوان تصحیحھا أبداً 
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تزوجتك بدون وعي و أستطیع تطلیقك و أنا 

في كامل قوایا العقلیة و لا تظني أنني قد أقبل 

الواقع الذي تحاولین لعبتك الحقیرة أو بالأمر ب

  .فرضھ عليّ 

 

    احتقن وجھ رنا بشدة قبل أن تنھض فجأة 

.. و تقترب منھ و الدموع تلمع في عیونھا 

  :كانت تنظر إلیھ في ألم و ھي تھمس 

.. أنا أحبك .. لماذا یا رؤوف ؟ .. لھذا الحد ؟  -

لماذا ترفض .. أنني أحبك ھي كل غلطتي 

ن كل تتخلى علماذا .. حبي و تتخلى عني ؟ 

  .. بھا معاً ؟  السعادة التي نستطیع أن نحظَ 

 ....أنا 

  

  ضحك رؤوف فجأة قبل أن یھتف في 

  :سخریة 

ھذا الدور لا یلیق بكِ و لا .. عزیزتي .. رنا  -

أنتِ .. تتخیلي أنني أحمق لدرجة تصدیقك 

ممثلة موھوبة جداً لكنكِ لا تستطیعین خداعي 

المشھد لما و لو كنت أنا من كتب ھذا .. 

    أسندت إلیكِ تمثیلھ فأنتِ متنمرة بطبیعتك 

.. جربي شیئاً آخر .. و الخنوع لا یلیق بكِ 

ھناك مؤامرة .. لما لا تصارحیني بالحقیقة ؟ 



 كنت أعمى                                      روایـــــة

١٢٧ 
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یخطط لھا سعید و ساعدتیھ مع عماد في 

سعید شقیقي الوحید .. تنفیذھا ؛ ألیس كذلك ؟ 

و أعرف ما ھو قادر على فعلھ و قد نصب 

یاتي كلھا لكنني فخاً من قبل و حطم بھ حلي 

.. ما الذي یرمي إلیھ الآن  لا أستطیع أن أرَ 

لما لا تكوني صریحة معي و تعترفي بما 

  .لأنني لا أحب أن أظل أعمى .. تخفینھ ؟ 

 

  :تنھدت رنا و ھمست 

الحقیقة .. من الواضح أنك لا ترید تصدیقي  -

 الوحیدة التي أعرفھا یا رؤوف ھي حبي لك 

من الواضح أن كل ھذا الحب لا قیمة لھ  و

أنت لا .. خسارة كبیرة .. خسارة .. لدیك 

تعرف قیمة ما تملكھ و تزھده و تستعد 

للتخلص منھ بھذه البساطة لكنك ستدرك ھذا 

ذات یوم و ستندم كثیراً على أنك كنت أعمى 

  .و لم تراني 

 

انھمرت دمعة على أھدابھا قبل أن ترتدي 

زفر .. الشقة في صمت ثیابھا و تغادر 

رؤوف في حرارة و أشعل سیجارة و نفث 

دخانھا في توتر و ھو یفكر في أن أدائھا 

عبقري و یستحق التصفیق لكنھا لم تستطع أن 
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یعرف أنھا مجرد أفاقة تحاول ..  تلمس قلبھ 

استغلالھ لتضمن لنفسھا زوج ثري و مستقبل 

مضمون و شركة إنتاج تعزز نجاحھا بسیلٍ 

مال لن ینقطع لكنھ لا یعرف لما من الأع

یجاریھا سعید في ھذا كلھ و ھو الذي كان 

یحرضھ طوال الوقت على الزواج من أیة فتاة 

بشرط أن تتمتع بمركز اجتماعي یلیق بمركز 

  .العائلة و ثروتھا 

  

كان رؤوف غارقاً في التفكیر في موقف سعید 

الغریب عندما رن جرس الباب بإلحاحٍ شدید 

وف یفتح الباب ثم عقد حاجبیھ أسرع رؤ.. 

في ضیق عندما وجد رنا واقفة أمامھ و ھي 

شاحبة الوجھ و تبدو و كأنھا في حالة مروعة 

قبل أن یسألھا كانت تدخل إلى الشقة .. 

  :بسرعة و ھي تھتف في ھلع 

.. لم أستطع مغادرة المكان فالطریق مغلق  -

ھناك مظاھرات عارمة .. كل الطرق مغلقة 

تحریر و الناس یتھامسون على أن في میدان ال

ما حدث في تونس منذ أیام سیتكرر ھنا حتى 

  .یتم إسقاط النظام 
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كان رؤوف قد قرأ دعوات التظاھر على 

بعض صفحات التواصل الاجتماعي لكنھ 

شعر في أن في ذعر رنا بعض المبالغة 

فالمسألة لا یمكن أن تكون بھذه الصورة لذا 

قنوات الواحدة تلو أسرع نحو التلفاز لیدیر ال

  .الأخرى لیعرف الأخبار 

  

كانت القنوات الفضائیة المصریة تذیع 

فیدیوھات لمیدان التحریر و المیادین الرئیسیة 

في معظم المحافظات تظھر وجود تجمعات 

شبابیة صغیرة بینما السیولة المروریة في 

المیادین لا بأس بھا و إن كانت منخفضة 

  .بعض الشيء 

  

  :توتر  ھتفت رنا في

.. ھذا كذب و تضلیل یا رؤوف  صدقني  -

میدان التحریر مغلق بالفعل و كل الطرق 

لا .. المؤدیة إلیھ مغلقة و لا توجد مواصلات 

أعرف كیف أذھب إلى شقتي في بولاق و أنا 

حتى لیس معي سیارة كما أنني أعیش وحدي 

أنا لا زلت .. و أخشى أن تزداد الأمور سوءاً 

أنت لم تطلقني بعد فھل زوجتك یا رؤوف و 
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.. ستتركني وحدي في ھذه الظروف ؟ 

  .أرجوك اسمح لي بالبقاء ھنا 

 

تأمل رؤوف البث المباشر على قناة الجزیرة 

و قطب جبینھ ؛ كانت الحشود التي ترفع 

لافتات المناداة بالحریة و المساواة و العدالة 

الاجتماعیة توحي بأن المسألة لن تنتھِ خلال 

نھا قد تتزاید لدرجة لا یعلمھا إلا ساعات بل إ

الله و ھو لن یخاطر بأن یظل مع رنا بین 

أربعة جدران و ھو یعلم أنھا لن تتوانى عن 

 استغلال الفرصة لذا كان علیھ طردھا فوراً 

  ....أو 

  

  :التفت رؤوف نحو رنا و ھتف في حزم 

سأحاول المرور .. سنذھب إلى فیلا والدي  -

   من طرقات بعیدة عن ازدحام المتظاھرین 

و یمكنك البقاء في غرفتي القدیمة حتى نرى 

ما ستنتھي علیھ ھذه الأحداث و لكن علیكِ أن 

تفھمي جیداً أن مسألة طلاقنا لیست خاضعة 

للنقاش أو المساومة و سنحسمھا بمجرد أن 

اكِ أن تقتربي من و إی.. تستقر الأمور 

  ھل ھذا واضح ؟.. الاستراحة 
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ظھرت نظرة سخط في عیون رنا لم تستطع 

اخفاؤھا لكنھا ظلت صامتة و لم تھمس 

بحرفٍ واحد حتى حزم رؤوف حقیبة ثیابھ    

  .و ذھب معھا إلى الفیلا 

  

كان رؤوف یتوقع ثورة والدیھ عندما یفاجئھما 

الحدة بخبر زواجھ من رنا لكن الأمر لم یكن ب

التي یتخیلھا فقد كانت المظاھرات و سبل 

اخمادھا و ما قد تنتھي إلیھ الأمور ھي الشغل 

  .الشاغل في الفیلا و من فیھا 

  

  :لم یمنع ھذا شاھندة من أن تھتف في ثورة 

بعد كل ما فعلتھ لأنقذك من .. لا فائدة منك  -

نفسك فعلت ما في رأسك و لطخت اسم العائلة 

لیتك مت قبل أن .. ستحقھ الذي تحملھ و لا ت

تمنح ھذه الحثالة شرف أن تصبح واحدة منا 

  ....لیتك .. 

 

  :قاطعھا رشدي ھاتفاً 

مصیبة .. كفى یا شاھیندا و دعكِ منھ الآن  -

ابنك مقدورٌ علیھا و یمكن أن نداویھا لكن 

الكارثة التي على الأبواب قد تطیح بكل شيء 

ة التي الكلاب المسعور.. و تھدم كل ما بنیناه 
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     تنبح في التحریر تطالب برؤوسنا جمیعاً 

و توقعي خلال فترة وجیزة جداً إقالة الحكومة 

یجب علینا ترتیب أوراقنا .. و حل البرلمان 

بسرعة لنرى ما سنفعلھ في الأیام القادمة 

  .لنواجھ ھذا الطوفان 

 

انسحب رؤوف إلى الاستراحة بینما استقرت 

ان رؤوف یفكر في رنا في غرفتھ القدیمة ؛ ك

أن الأجواء السیاسیة قد خففت أثر صدمة 

 اوالدیھ في الزیجة التي لا تناسب كبریاءھم

لكن ھذا لا یمنع من أنھ سیواجھ مشكلة معھما 

بعد أن تستقر الأوضاع و حتى طلاقھ من رنا 

في ذلك الوقت لن یغیر حقیقة أنھ قد تزوجھا 

الأمر الذي یحاول أن یفھم كیف حدث .. فعلاً 

  .لكن ذھنھ كالصفحة البیضاء و لم یتذكر شیئاً 

  

فكر رؤوف في أن قطع الانترنت و وسائل 

عبا دوراً كبیراً في إخماد الفضیحة الاتصال ل

التي كان من الممكن أن یتعرض لھا بمجرد 

أن ینتشر خبر زواجھ من نفس الفتاة التي 

أعلن أنھ لا علاقة بینھما على الإطلاق سوى 

  .علاقة العمل 

  



 كنت أعمى                                      روایـــــة

١٣٣ 

 إیمان عبد الواحد

ھل لا زالت .. للحظة فكر رؤوف في سماح 

ھل رأت .. تبع أخباره ؟ تھل ت.. تتذكره ؟ 

المجلة و سمعت أشاعات  تلك الصورة في

ھل تصدق أن ھناك فتاة .. علاقتھ مع رنا ؟ 

 في ھذا الكون من الممكن أن تحتل قلبھ 

  .مستحیل .. لا .. سواھا ؟ 

  

   لا ینكر رؤوف أنھ عندما نشر ذلك الفیدیو 

و تحدث عن حبھ القدیم و الفتاة التي تملك 

علیھ كل وجدانھ كان یتمنى أن تسمعھ و أن 

ھو لا یستطیع أن .. ن تتصل بھ تصدقھ و أ

یجدھا في ھذا العالم الواسع لكن ربما ھي 

ة التي باتت لتستطیع أن تقطع المسافات الطوی

لعلھا .. تفصل بینھما و تحاول الاقتراب منھ 

ھل یمكن بالفعل أن .. تفعل ھذا فعلاً و لكن 

تنھدم السدود و الجدران و الفواصل بین قلبین 

و باعدت بینھما شتتت جمعھما الظروف 

  ھل ؟.. السنوات الطویلة ؟ 
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١٣٤ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الخامس عشر

على مدى عدة أیام ظل رؤوف في الاستراحة و ھو 

یتابع على شاشة الجزیرة مباشر مصر أحداث 

المظاھرات التي ازدادت حدتھا بعد أن سقط عشرات 

الضحایا قتلى و جرحي و سالت دماؤھم الطاھرة على 

  .من المحافظات  أرصفة الشوارع في كثیر

  

تمت إقالة الحكومة و حل البرلمان كما توقع رشدي ؛ 

لكن ھذا لم یغیر من الوضع الجاري خاصةً بعد أن 

ارتفع سقف المطالبات إلى إسقاط الرئیس و تشكیل 

حكومة انتقالیة تشرف على إجراء انتخابات رئاسیة 

  .نزیھة 

  

لم یكن رؤوف یرغب في مغادرة الاستراحة حتى لا 

طدم بوالدیھ فقد كان یعلم الحالة المریعة التي یص

یمران بھا و لم یكن یرغب في أن یكون ھدفاً لثورتھما 

التي لن یمكن وصفھا و ھما في ھذه الحالة لكن أحد 

الخدم أخبره بأن سعید موجود و أن سائق سیارة 

رشدي قد نقل حقائب الثیاب من سیارة سعید إلى 

طار لذا دخل رؤوف الم السیارة الكبیرة حتى یقلھ إلى
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١٣٥ 

 إیمان عبد الواحد

أخیھ قبل سفره و لیسألھ عما یفعلھ علھ  إلى الفیلا لیرَ 

  .یفھم شیئاً مما یدور حولھ 

  

لم یجد رؤوف أحداً في ردھة الفیلا و قد كان ھذا 

متوقعاً لأنھ یعلم جیداً أن والدیھ معتكفان في غرفتھما 

و لا یغادرانھا منذ خسرا المركز السیاسي الذي كان 

رة العائلة بھالة زائفة من الكبریاء و الأھمیة یكمل صو

امل علم یكن رؤوف یبتلعھا أو یعرف كیف یتقبلھا و یت

  .معھا 

  

توقع رؤوف أن یجد سعید في غرفة المكتب حیث 

الخزینة السریة التي یحتفظ فیھا رشدي بكشوف أرقام 

الحسابات السریة الكثیرة التي یملكھا في مصارف 

أوروبا و مستندات الشركات المتعددة الجنسیات التي 

یستثمر فیھا جزءاً كبیراً من ثروتھ و لكن ما لم یكن 

 نا أیضاً موجودة ھناك یتوقعھ رؤوف ھو أن تكون ر

و لا الحدیث الدائر بینھما و الذي نما إلى أذنیھ و ھو 

  .یقف مذھولاً خلف باب المكتب 
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١٣٦ 

 إیمان عبد الواحد

  :كانت رنا تھتف في توسل 

لا تسافر .. لا تفعل ھذا بي یا سعید أرجوك  -

أنا نفذت كل ما طلبتھ مني رغم أنك .. بدوني 

و أریده  الرجل الوحید الذي أرغبھتعرف أنك 

فعلت كل شيء لأجلك و لا یمكنك أن .. 

  .تتركني الآن 

 

  :ھتف سعید في حدة 

سفرك معي الآن شيء .. ھل فقدتِ عقلك ؟  -

من عداد المستحیلات ؛ زوجتي ستسافر معي 

و إذا كان من الممكن أن نخفي علاقتنا عنھا 

ھل نسیتِ .. ھنا فلن یكون ھذا ممكناً ھناك ثم 

.. لوحید خي ازوجة لأ.. أنكِ زوجة الآن ؟ 

  .و لا تتھوري  عودي لعقلك یا رنا

 

  :ھتفت رنا في ثورة 

.. لعقل أنت لم تترك لي عقلاً لتحدثني عن ا -

عني بعد كل ما  أنا لن أسمح لك بأن تتخلَ 

یا سعید  مستعدة لفعل أي شيء.. لتھ لأجلك فع

  ....سأنسف لك مخططاتك كلھا و .. 
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  :قاطعھا سعید ھاتفاً في سخط 

كل شيء تم نسفھ بالفعل .. عمیاء ؟ ھل أنتِ  -

زواجك من رؤوف لم یحرك شعرة في .. 

رأس أبي بسبب الظروف التي لم تكن في 

الرجل .. رشدي الصیاد .. أبي .. الحسبان 

الذي عشت في ظلھ طوال حیاتي و سمحت لھ 

قبلت .. بأن یحركني كقطعة شطرنج في یده 

 الدراسة التي یریدھا و الزوجة التي اختارھا

و في النھایة جعلني مجرد موظف تحت یده 

یتقاضى أجره في آخر كل شھر بینما منح 

رؤوف الذي عصاه طوال حیاتھ و تمرد على 

أنا وضعتك .. حكمھ شركة بملایین الجنیھات 

في طریق رؤوف لكنكِ فشلتِ مرة بعد مرة 

حتى بعد أن ساعدك عماد و وضع قدمك في 

شیئاً لأجلي لا تقولي أنكِ قد فعلتِ .. حیاتھ 

لأنني أنا الذي فعلت كل شيء و بدوني لما 

كنتِ النجمة المعروفة و لا كان زواجك من 

الأحمق الذي فقد وعیھ من .. رؤوف أصلاً 

مجرد قدح قھوة بھ القلیل من المخدرات ھو 

الذي یمكن أن یحقق لكِ كل أحلامك الآن لو 

أنكِ أمسكتِ بلجام الفرصة التي منحتك إیاھا 

  .من فضة و أجدتِ امتطاؤھا  على طبق
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 إیمان عبد الواحد

فتح رؤوف باب الغرفة فشھقت رنا في فزع 

بینما شحب وجھ سعید حتى صار كالموتى ؛ 

نظر لھما رؤوف للحظة في مرارة قبل أن 

  :یھتف 

  .أنتِ طالق  -

 

عاد رؤوف إلى الاستراحة و حمل حقیبة ثیابھ 

في سیارتھ و غادر الفیلا ؛ ظل یقود سیارتھ 

و ھو في مطروح الفندق حتى وصل إلى ذلك 

جد لھ یظل یردد في عقلھ سؤالاً واحداً لا ی

ما تحویھ القلوب  كیف یستطیع أن یرَ .. إجابة 

و تكنھ الضمائر و ھو یشعر بأنھ لا یزال 

  أعمى یتحسس طریقھ في غابة لا ترحم ؟

  

قضى رؤوف لیلة مضنیة و ھو یتقلب في 

فراشھ و عقلھ تعصف بھ أفكار لا تھدأ ثورتھا 

  و عندما انبلج الصباح دخل إلى دورة المیاه 

ماء الساخن قبل أن و وقف طویلاً تحت ال

ثیابھ و یھم بمغادرة الغرفة التي دخلت  يیرتد

  .إلیھا إحدى العاملات بالفندق لتنظیفھا 

  

یفھم كیف انتفض قلبھ  لا یستطیع رؤوف أن

بھذه القوة بمجرد أن وقع نظره على الشابة 
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 إیمان عبد الواحد

ضئیلة الجسد التي لا تسیر مستویة لأن قدمھا 

المكسورة و التي لم یلتئم كسرھا كما ینبغي 

  .تعوق حركتھا و تجعلھا تسیر بصعوبة 

  

یعرف رؤوف أنھ لم یرَ ھذه الشابة و لا لمرة 

.. كلھا  واحدة في حیاتھ كما یعرف أنھا حیاتھ

و لا یدري كیف كان واثقاً لھذا الحد من أنھا 

ھي حلم عمره الذي طال انتظاره لھ لكنھ كان 

واثقاً من أنھ حتى لو لم یكن اسمھا مطبوعاً 

على زي العمل الذي كانت تقوم بھ كانت 

الرعشة التي سرت في أوصالھ كلھا ستجعلھ 

  .أخیراً ھي .. یعرف أنھا ھي 

  

فتاة التي أخذت تغیر ظل رؤوف یحدق في ال

شراشف الفراش دون أن تنظر إلیھ و لا 

للحظة واحدة و كأنھا لا تلاحظ أن الغرفة 

لیست خالیة حتى رفعت الفتاة رأسھا بعد أن 

انتھت مما تفعل  و التقت عیونھا بالعیون التي 

و لھفة و قد اغرورقت  تضمھا في شوقٍ 

  .بالدموع 

  

الزمن  بدا لھما أن.. فقط للحظة .. للحظة 

الذي باعد بینھما وفرقھما في مشارق الأرض 
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 إیمان عبد الواحد

و مغاربھا قد توقف فجأة لینظر لھما بعین 

بدا و كأن السنین التي حالت بینھما .. الرأفة 

       حارة  قد انسحبت مھزومة أمام عاطفةٍ 

و جیاشة حتى الزمن لم یستطع أن یطفئ 

شعر كلاھما .. حرارتھا أو یطمس معالمھا 

الطویل یزأر في جوفھما و كأنھ بشوق الفراق 

و اندفع یحرر نفسھ  أخیراً وحش مزق وثاقھ 

  .من كل القیود 

  

لا یفھم رؤوف كیف ظل یحدق بھا و كأن 

عیونھ الغرقى في دموع الشوق ترید أن تحفر 

صورتھا على جدران قلبھ و في ثنایا عقلھ 

الصورة التي عاش لسنواتٍ طویلة .. كالوشم 

معالمھا في مخیلتھ دون وھو یحاول أن یرسم 

جدوى و كأنھ یبسط كفیھ إلى الشمس لیملكھا 

  .فلا یملأ قبضتھ منھا سوى السراب 

  

؛ و ترتعش من  كانت سماح تحدق في عینیھ

و ھي تشعر بأن شبحاً قد  حرارة الشوق فیھما

قفز فوق كل سنوات العذاب لیضعھا وجھاً 

لوجھ أمام كل ما قاستھ ؛ و كل ما خسرتھ ؛ 

ا سیظل قلبھا یحترق بناره إلى آخر وكل م

  .العمر 
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لا یصدق رؤوف أنھ ظل یحدق فیھا و ھي 

تندفع مغادرةً الغرفة دون أن یمد یدیھ لیجذبھا 

إلى صدره و یسحقھا بین ضلوعھ و یطفئ 

شوق السنوات الطویلة التي احترق فیھا بنار 

       الجوى و ھو عاجز عن تحقیق أحلامھ 

ید الذي كان یعیش من و استعادة الأمل الوح

  .. أجل تحقیقھ 

  

و یستطیع أن .. أمام عینیھ .. سماح ھنا 

یحارب لیحررھا من أغلال الذل و المھانة 

التي عاشت سجینةً فیھا لسنوات طویلة كان 

یظنھا لن تنتھ لكنھا أخیراً أعادت إلیھ الحلم 

  .الذي عاش بھ و لأجلھ حتى الآن 

  

انتفض رؤوف في عنف و ھو یفیق من فیض 

العواطف التي تزأر في صدره و اندفع یغادر 

الغرفة و ھو یبحث عنھا في كل المكان 

ھو لا .. حتماً ھنا .. سماح ھنا .. كالمجنون 

یھذي و لا یختلق و ما رأتھ عیناه و اھتز لھ 

قلبھ و كل كیانھ لم یكن حلماً أو شبحاً و یمكنھ 

 حاول السیطرة على انفعالھ  العثور علیھ إذا

و استعاد تفكیره بعض الھدوء و الكثیر من 

  .المنطقیة 
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  الفصل السادس عشر

اتجھ رؤوف إلى موظف الاستقبال ؛ وھو یفكر في 

أنھا تعمل في الفندق و من الطبیعي أن یعرفھا كل 

ھتف .. العاملین بھ و سیدلھ أحدھم أین یجدھا بالتحدید 

  :رؤوف في لھفة 

سماح .. التي تعمل في خدمة الغرف  الفتاة -

  ھي ؟ أین.. ابر صدیق ج

 

ھل كان السؤال غریباً أم ھي الطریقة التي 

.. ألقاه بھا ھي التي كانت في منتھى الغرابة ؟ 

ھذا ما جال في ذھن رؤوف و ھو یرى نظرة 

استغراب في عیني الموظف الذي ھتف في 

  :قلق 

ھل .. لماذا تسأل عنھا ؟ .. سماح الخرساء  -

یمكنك .. ھناك مشكلة في خدمة غرفتك ؟ 

  ...بلاغ عن أي تقصیر و سنتداركھ فوراً الإ

 

لم یكن رؤوف یسمع ثرثرة الموظف التي لا 

.. تنتھي فقد توقف عقلھ عند كلمة واحدة 

سماح لیست خرساء بل على .. الخرساء 

ھي أكثر شخص عرفھ في ھذا .. العكس 
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از و حكمة العالم یعرف كیف یتكلم بدقة و إیج

حكمة كانت تفوق عمرھا في كثیر من .. 

        .. متى أصبحت خرساء ؟ .. الأحیان 

  ھتف رؤوف في .. و لما ؟ .. و كیف ؟ 

  :توتر 

لا أرید أن أشتكي و لیس ھناك ما أشكو منھ  -

أرید أن أتحدث معھا لو .. أریدھا ھي .. 

  أیمكنك أن تدلني أین ھي ؟.. سمحت 

 

لموظف أكثر قلیلاً من مجرد ھذه المرة منحھ ا

منحھ نظرة فضول و قلق .. نظرة استغراب 

  :قبل أن یھتف في توجس .. و شك 

العاملات ھنا لا یتكلمن مع الزبائن ما لم  -

تقتضي ظروف العمل ھذا ثم إن سماح 

خرساء كما قلت لك و ھي بالذات لا تتكلم مع 

  .أحد 

 

كان رؤوف متوتراً و قد ملأ قلبھ الخوف من 

یفقد سماح بعد أن عثر علیھا أخیراً ؛ كما أن 

خطوات منھا  كان حانقاً من أن یكون على بعد

كانت بعیدة .. إلیھا  و لا یستطیع أن یھتدِ 

كنجوم السماء ثم باتت بین ذراعیھ فجأة فكیف 
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یتركھا تضیع منھ بھذه السرعة و البساطة ؟ 

  .لن یسمح بحدوث ھذا أبداً .. مستحیل .. 

  

كان رؤوف قد بدأ یفقد أعصابھ بالفعل حتى 

     أن حدیثھ مع الموظف قد خرج عن مداه 

و كاد أن یتحول إلى مشاجرة عندما انبعث 

  :صوت امرأة تھتف في حزم 

.. یمكنك أن تتحدث معي أنا لو أردت .. كفى  -

     سماح تحت وصایتي و أنا المسئولة عنھا

خفیھ و إذا لم تكن مستعداً لمكاشفتي بما ت

فیمكنك أن تحزم حقائبك و تغادر الفندق من 

  .الآن 

 

سیدة مسنة قد .. التفت رؤوف إلى المرأة 

تتجاوز الخامسة و السبعین من العمر لكنھا 

موفورة الصحة و شدیدة الأناقة و حادة 

   كانت تتأمل رؤوف في إمعان .. النظرات 

  :و كأنھا تقیمھ بینما ھتف رؤوف في توتر 

  ن ھذه الضجة من أجل سؤاللماذا تقیمو -

.. كل ما أریده ھو أن أتحدث معھا .. بسیط ؟ 

سماح معرفة قدیمة و أرید أن أطمئن .. سماح 

من .. ثم .. یجب أن أراھا .. علیھا أرجوكِ 

.. أنتِ بالضبط لتفرضي وصایتك علیھا ؟ 
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.. سماح یتیمة و لیس لھا في ھذا العالم غیري 

  .أنا فحسب 

  

مرأة شبح ابتسامة و ھي لاح على شفتي ال

  :تھتف في عتاب 

تصریح غریب من شخص لم یرھا منذ اثنا  -

عشر عاماً أو بالأحرى لم یرھا قط قبل الیوم 

قیل لي أنك .. فأنت لم تكن ترى یا رؤوف بك 

ربما لا زلت .. كنت أعمى و من یدري ؟ 

  .أعمى حتى الآن 

 

  :ھتف رؤوف في لھفة 

رفین من سماح تعرفین من أنا ؛ لكنك قد لا تع -

من الواضح أنھا قد حكت لكِ .. بالنسبة لي 

على الأقل من حقي أن .. عما بیننا لكن أنا 

  ...أنا .. أدافع عن نفسي 

 

ھذه المرة ابتسمت المرأة بالفعل حتى لمعت 

  :أسنانھا الذھبیة و ھي تھتف 

لما لا تشرب قدحاً من القھوة في مكتبي لنحظَ  -

لام لن تحب لدیك ك.. ببعض الخصوصیة ؟ 

أن یسمعھ أحد غیري ولديّ كلام لا أرغب أنا 

دعني .. نفسي في أن أقولھ لكنني مضطرة 
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.. أنا زینب كساب .. أولاً أعرفك بنفسي 

مالكة ھذا الفندق و مكتبي في آخر ھذا الرواق 

  .و یمكنھ أن یحظَ بتشریفك 

 

السیدة التي  التقط رؤوف قدح القھوة من ید

  :و ھو یھتف في توتر  استقبلتھ في مكتبھا

    ل أنني ساف.. ماذا قالت لكِ سماح عني ؟  -

قویت علیھا و أذللتھا و تخلیت تاس.. و جبان 

قولي .. ھل قالت أنھا تكرھني ؟ .. عنھا 

  ھل قالت أنھا تكرھني ؟.. الحقیقة أرجوكِ 

  

  :جلست المرأة خلف مكتبھا و ھي تھتف 

لم .. لم تقل قط أنھا تكرھك .. في الحقیقة لا  -

سماح خرساء .. تقل أي شيء على الإطلاق 

.. على الأقل منذ أتت لتعمل ھنا في الفندق .. 

ھي تنفذ عملھا بدقة و دأب ثم تقضي باقي 

أعرف القلیل عما .. الوقت في عزلة غریبة 

.. بینكما بالفعل لكن لیس ھي من أخبرني بھ 

  .بھاء ھو الذي فعل 

 

 غامت عیون رؤوف و قطب جبینھ و ھو

  :یھمس في توتر 

 بھاء من ؟ -
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 ارتشفت المرأة القلیل من قھوتھا قبل أن 

  :تھتف 

ھو الذي أتى بھا إلى ھنا و طلب .. ابن أخي  -

مني الاعتناء بھا و توفیر عمل لھا ومكان تقیم 

تعرف یا رؤوف بك أنھ لیس من .. فیھ 

الطبیعي أن نسمح بأن تعمل فتاة سبق لھا 

محترم كفندقي  الإدانة في قضیة دعارة بفندق

بھاء أراد .. ھذا ولكن سماح استثناء 

مساعدتھا على أن تعیش بعیداً عن الوحل و لم 

في كل .. أستطع أن أخذلھ عندما لجأ لي 

الأحوال لیس من الرحمة أن أتخلَ عن فتاة 

وحیدة و أتركھا نھباً للذئاب لمجرد الجبن من 

ھذا لا یمنع من أن .. تحمل مسئولیتھا 

جنائیة سر لا یعلم بھ أحد من صحیفتھا ال

العاملین ھنا لأنني لا أستطیع أن أخاطر 

بسمعة فندقي و لا أرید أن یفتضح ھذا السر 

  تفھمني بالقطع یا رؤوف ؛ ألیس.. الآن 

  كذلك ؟

 

  :ازداد توتر رؤوف و ھو یھتف 

أقصد من یكون بالنسبة لھا .. من بھاء ھذا ؟  -

  ..  لیھتم بھا لھذا الحد ؟
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  :المرأة مبتسمة ھتفت 

ابن أخي رجل یتجاوز الخامسة و الخمسین  -

من عمره الآن و لیس ھو الند الذي یمكن أن 

         تعاطف معھا.. ثیر غیرة شاب مثلك ی

   و حاول مساعدتھا لأنھ صدقھا و لأنھ أب 

بھاء .. و لا یتمنى من الله سوى الستر لبناتھ 

تعرف على سماح عندما قطعت .. طبیب 

بأیام  الإصلاحیةنھا بعد دخولھا إلى شرایی

و أبقاھا في المستشفى  اتھاأنقذ حی.. قلیلة 

  .حتى وضعت جنینھا 

 

  :امتقع وجھ رؤوف بشدة و ھو یتمتم 

  .مستحیل .. جنین  -

 

  :ھتفت المرأة في ضیق 

ھل تعرف ما الذي من .. ولماذا مستحیل ؟  -

عندما .. الممكن أن یكون مستحیلاً یا فتى ؟ 

        في سن سماح بما مرت بھ ؛  تمر طفلة

و عندما تدان بتھمة بشعة لم ترتكبھا و تقضي 

 الإصلاحیةسنوات طویلة في مكان مریع مثل 

لمجرد أنھا ضحیة اغتصاب و لا تستطیع أن 

تدافع عن نفسھا ؛ و عندما تخسر كل شيء 

حتى الطفل الذي انتزعوه من حضنھا بلا 
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الوحید ھو عندھا قد یكون المستحیل .. شفقة 

ألا تكره المجرم الذي فعل كل ھذا بھا و لو 

كنت مكانھ لا أظن أنني سأجد الوقاحة الكافیة 

لأواجھھا و أنا أتجاھل كل ما فعلتھ بھا و كأن 

  .شیئاً لم یكن 

  

تدفقت الدموع فجأة على وجھ رؤوف لكنھ 

.. ظل صامتاً و لم یھمس و لا بحرفٍ واحد 

الفندق     نھض في صمت و غادر الغرفة و 

و ظل یسیر على شاطئ البحر الذي تتلاطم 

أمواجھ و كأنھا تندفع في معركة طاحنة مع 

الریاح لا أحد یعلم متى تنتھي حتى یھدأ 

  .الموج و تسكن العاصفة و یعم السكون 

  

على الرمال و ھو یتساءل  كان رؤوف یسیر

ھل أتى إلى ھذه المدینة الھادئة لیھرب من 

جراحھ ومخاذیھ أم لیواجھ بشاعة الواقع بكل 

خطایا الماضي التي لا شيء یستطیع أن 

  .؟ یمحوھا حتى الزمن 

  

 واحدٍ  لسنواتٍ طویلة كان یعیش على أملٍ 

أن یجد .. فحسب ھو أن یعثر على سماح 

حب عمره الذي لا ینساه و أمل حیاتھ الذي لا 
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یملك سواه و السعادة التي یتمنى أن یعیش 

أن یتجاوزا كل بیحلم  كان.. معھا إلى الأبد 

الآلآم ؛ و یصفحا عن كل الذنوب ؛ و ینسیا 

ً معاً كل الفوارق التي بنت بینھما جدران       ا

لن یسمح من حولھما بأن یتجاوزاھا  اً و سدود

أبداً لم یتخیل أن سماح تكرھھ .. أبداً لكنھ أبداً 

كیف یعیش من .. من المستحیل أن تكرھھ .. 

و لما .. الأساس لو كانت سماح تكرھھ ؟ 

لیس للحیاة قیمة بدونھا و لیس .. یفعل ؟ 

للمستقبل معنى سواھا و لا یمكن أن یخسرھا 

  .مستحیل .. لا ..  بعد أن وجدھا أخیراً 
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  الفصل السابع عشر

زحف اللیل بطیئاً على الشاطئ الذي خلا إلا من 

رؤوف الذي كان یسیر بلا ھدى غارقاً في تعاستھ 

       وبؤسھ و قسوة الأفكار التي تتزاحم في رأسھ   

و ثورة العواطف التي ثارت في قلبھ و لا ترید أن 

  .تستكین 

  

من برودة الجو القارسة حتى أنھ  كان رؤوف یرتجف

فكر في العودة إلى الفندق لكنھ لم یستطع أن یفعل ؛ لا 

یرید أن یعود إلى المكان الذي ظل یحمي حبیبتھ 

لسنواتٍ طویلة من الضیاع و منحھا ما عجز ھو نفسھ 

عن أن یمنحھا إیاه لأنھ لم یكن یعرف كیف یستطیع 

  .أمامھ فجأة  أن یواجھ الكره في عینیھا لو أنھ رآھا

  

یجب أن .. مع ھذا كان یعرف أنھ یجب أن یعود 

   یجب أن یتوسل لھا لتغفر لھ .. یراھا و أن تسمعھ 

لا یمكن أن یظل یعیش كالموتى .. و یجب أن تفعل 

بدونھا بعد أن وجدھا أخیراً و بات من الممكن أن 

  .یستعید حیاتھ على یدیھا 
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تفض قلبھ في شوقٍ ان.. عندما قرر العودة بالفعل رآھا 

و لھفة و ھو یحدق فیھا جالسةً على الصخور عند 

طرف الشاطئ و الأمواج تتلاطم تحت قدمیھا و ھي 

  .منكسة الرأس و غارقة في ذكریات قدیمة مریرة 

  

اقترب رؤوف من سماح و ھو یفكر في أنھا تبدو من 

بعید و كأنھا تمثال لكنھ عندما اقترب منھا و رأى 

       النحیل الذي تمزقھ برودة اللیل ارتجافة جسدھا 

و الدموع التي تتساقط على أھدابھا الواحدة بعد 

الأخرى اعتصر الألم قلبھ فھو أكثر شخص في ھذا 

العالم یعرف كم تتألم كما أنھ أكثر شخص في ھذا 

  .الكون قد آذاھا 

  

انتزع رؤوف معطفھ الصوفي و وضعھ على كتفیھا 

  :امھا و ھو یھمس قبل أن یجلس على الصخور أم

من حقي أن تسمعیني .. لماذا تھربین مني ؟  -

ربما لیس من حقي فعلاً لكنكِ .. یا سماح 

أنا لا أنكر أنني .. ستسمعیني في كل الأحوال 

و إذا كنتِ تكرھینني فعلاً فلن .. قد ظلمتك 

     لكنك لا تكرھینني .. أستطیع أن ألومك 
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ین أن كل أنتِ تعلم.. یا سماح ؛ ألیس كذلك ؟ 

ما قاسیتیھ بسببي لم یكن بإرادتي ؛ لم أكن 

.. حراً لأتحمل مسئولیة الحب الذي جمع بیننا 

ضعیف الإرادة .. صغیر السن .. كنت أعمى 

لا أقوى على حمایتك من عالم موحش لم .. 

عجزت حتى عن حمایتك من .. یرحمك 

.. لكنني أستطیع تغییر كل ھذا الآن .. نفسي 

ب العالم بأسره لأجلك إن أستطیع أن أحار

.. فقط سامحیني و ثقي بي .. اقتضى الأمر 

.. سامحیني و ثقي بي .. أتوسل إلیكِ یا سماح 

.. دعینا نوثق العھد الذي بیننا على ید مأذون 

كوني زوجتي أمام القانون و الناس و الدنیا 

  .أرجوكِ .. بأسرھا 

 

ظلت تبكي في صمت ؛ لم تكن تنظر إلیھ 

مد أصابعھ .. أنھا ربما لا تسمعھ وظن للحظة 

القویة واحتوى كفھا قبل أن یرفعھا إلى شفتیھ 

  :ویقبلھا في حنان و ھو یھمس 

لا یمكنك أن تتخیلي أبداً إلى أي .. وحشتیني  -

  .مدى وحشتیني 

 

لى صدره فضمھا تركت سماح رأسھا یستند إ

  :و ھو لا یزال یردد  بقوة و قبل شعرھا
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  .وحشتیني .. وحشتیني  -

 

عندما زأرت السماء فجأة بوحشیة ومزق 

ظلمة اللیل شعاع البرق و انھمر رذاذ المطر 

   علیھما سارا معاً عائدین إلى الفندق و ھو 

لا یزال یحیطھا بذراعھ و یضمھا إلى صدره 

و ھي لا تزال صامتة و لم تنطق بحرفٍ 

  .واحد 

  

كأن  في الفندق كانت ھناك حركة غریبة و

من السعادة قد انتابت ھناك حالة جماعیة 

الجمیع ؛ فكر رؤوف للحظة في أن العالم كلھ 

یشعر بالسعادة التي تتدفق في قلبھ و ھو یضم 

سماح إلى صدره و یعلم أنھ أخیراً سیحقق 

حلم حیاتھ لكنھ انتبھ إلى أن ھذا لیس منطقیاً 

لذا سأل موظف الاستقبال عما یحدث بالضبط 

  :فھتف الرجل في ابتھاج 

ألم تسمع بیان نائب رئیس .. بعد ؟  ألا تعلم -

تنحى .. الجمھوریة الذي أذیع منذ قلیل ؟ 

من كان .. الرئیس عن السلطة أخیراً و نھائیاً 

  .یصدق أن شیئاً كھذا من الممكن أن یحدث ؟ 
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  :التفت رؤوف إلى سماح وھمس في حنان 

بعد أن عثرت على حبیبة عمري أخیراً  -

لم یعد ھناك  ونھائیاً یمكنني أن أصدق أنھ

مستحیلات و كل شيء من الممكن أن یحدث 

المھم ھو أن نفكر في الخطوة التالیة بحكمة .. 

و أنا عن نفسي لا أفكر الآن سوى في .. 

أین أجد الآن مأذون یحقق لي .. شيءٍ واحد 

  حلم حیاتي ؟

 

أقبلت نحوھما زینب و ھي تبتسم فارتمت 

سماح في حضنھا بینما ھتف رؤوف في 

  :حماس 

ھل یمكنك أن تكملي جمیلك معنا و تجدین لنا  -

انتظرت .. بأقصى سرعة ؟  اً شرعی اً مأذون

إعلان زواجي من ھذه الحسناء لسنواتٍ 

طویلة و لم أعد مستعداً للانتظار و لا للیلة 

  واحدة أخرى ؟

 

  :ھتفت زینب في قلق 

حسب .. ھل فكرت جیداً في ھذه الخطوة ؟  -

اً بھذا الزواج علمي لدیك أسرة لن ترحب كثیر

و ستحاربھ بكل قوتھا و سماح تحملت الكثیر 
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.. و لو لم تكن قادراً على حمایتھا فدعھا لي 

  .ستعیش معي في أمان و لن تتأذى 

 

  :ھتف رؤوف في ثقة 

صدقیني .. سأحمیھا بعمري إن اقتضى الأمر  -

أنا لم أعد ذلك المراھق .. یا زینب ھانم 

الأعمى ابن الثمانیة عشر عاماً الذي لا یملك 

أنا رجل ناضج و حر .. حق اختیار مصیره 

    الآن و أعرف كیف أتخذ قراراتي بنفسي 

كلھم یعلمون أن .. و أفرضھا على الجمیع 

زواجنا ھذا سوى سماح زوجتي و لا ینقص 

 ورقة لإشھاره في السجلات لا أكثر ولا أقل 

و لا أحد سیجرؤ على الاقتراب منھا أو أن 

سماح خط .. یمسھا لأنني سأتصدى للجمیع 

أحمر و لن أسمح لأحد بأن یقترب منھ خاصةً 

ثم إن الظروف الحالیة ستربكھم .. أھلي 

لبعض الوقت و سیجعل زواجي الذي لا 

يء من الممكن أن یفكروا یروق لھم آخر ش

معالي الوزیر السابق و النائبة السابقة .. فیھ 

من المعارك ما یكفیھما و لن  ازوجتھ لدیھم

  .یرغبا في خوض معارك  جدیدة 
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تم عقد قران رؤوف و سماح في مكتب زینب 

و شھد على العقد اثنان من العاملین في الفندق 

قبل أن یأخذ رؤوف زوجتھ إلى غرفتھ و ھو 

لا یصدق السعادة التي یشعر بھا و لا أن كل 

ھذا قد حدث فعلاً و أنھ لیس حلماً من أحلام 

  .الیقظة 

  

أغلق رؤوف باب الغرفة خلفھ و ضغط زر 

الإضاءة قبل أن یلتفت إلى سماح التي وقفت 

و ھي تتأمل غلق باب الشرفة المزجاج أمام 

السماء الملبدة بالغیوم و قد أضاءت بالألعاب 

الناریة التي أطلقھا المحتفلون في الشوارع بما 

  .اعتبروه نجاحاً للثورة 

  

شغل رؤوف التلفاز على قناة الجزیرة التي 

كانت تنقل على الھواء مباشرة مظاھر 

    الاحتفال التي انتشرت في كل المحافظات 

  :و ھتف رؤوف 

من كان یتخیل أنني سأعثر !! .. سبحان الله  -

بیننا سنوات طوال و أننا  علیكِ بعد أن باعدت

سنتزوج في یوم تاریخي ربما سیظل 

المصریون یحتفلون بھ في كل عام حتى قیام 

لیس ھناك في ھذا .. ومع ھذا .. الساعة 
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الكون من ھو أسعد مني الآن فنحن أخیراً معاً 

ألم یكن ھذا ما .. بین أربعة جدران یا سماح 

ظللت أنا على الأقل .. تمنیناه طویلاً جداً ؟ 

أنتظر ھذه اللحظة و أتمناھا مع كل نفس 

           یتردد في صدري منذ رحلتِ عني 

  .و تركتیني 

 

  :التفتت سماح نحوه وھي تھمس 

  .لكنني لم أتركك  -

 

اتسعت عیون رؤوف و اقترب منھا و ھو 

  :یھتف في استغراب 

لما قالوا لي أنكِ .. ھل تتكلمین ؟ ..سماح  -

  خرساء إذاً ؟

 

 وع في عیون سماح و ھي تردف لمعت الدم

  :و كأنھا لم تسمعھ 

الدكتورة ھي التي خدعتني و استدرجتني إلى  -

عندما تركتك عند مكتب والدك .. خارج الفیلا 

وجدتھا تنتظرني في الحدیقة و أصرت على 

ادعت أن شادیة .. أن أذھب معھا إلى الملجأ 

.. مریضة و ترید أن تراني قبل أن تموت 

ك لتذھب معي لكنھا قالت أن أردت أن أنتظر



 كنت أعمى                                      روایـــــة

١٥٩ 

 إیمان عبد الواحد

و أن شادیة قد تموت  الوقت لیس في صالحي

كنت .. اجتماع والدك معك  قبل أن ینتھِ 

مذعورة على أختي و لم أكن أعلم أنھا قررت 

كان أبي .. أن تغدر بي و تحنث بوعدھا لأمي 

  .. و سلمتني لھ في الملجأ في انتظاري 

  

رؤوف إلى  انفجرت سماح باكیة فضمھا

القسوة في عیون  ه ؛ لا یمكن أن تنسَ صدر

والدھا و ھو یجذبھا من شعرھا و یدفعھا 

أمامھ لتغادر الملجأ معھ و لا الشماتة في 

   عیون شاھیناز التي كانت تتأمل ما یحدث 

و ھي مسرورة بأنھا قد انتزعت سماح من 

  .حیاة ابنھا بنفس البساطة التي زرعتھا بھا 
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  الفصل الثامن عشر

من المستحیل أن تنسَ سماح الأیام القاسیة التي 

عاشتھا في البدروم الذي أعادھا والدھا إلیھ بعد أن 

أصبح خراباً بعد وفاة أمھا و تفرق أخوتھا ؛ و لا كیف 

كانت تتمنى الموت في كل لحظة و ھي تعلم أنھا 

عادت لتلقى نفس المصیر الذي سبقتھا إلیھ أخواتھا من 

طیع أن تدافع عن نفسھا أمام والدھا قبل و أنھا لن تست

أو أن تقول لھ لا بعد كل الأكاذیب التي رددتھا 

  .شاھیناز عنھا و أقنعت والدھا بھا 

  :ھتف رؤوف في توتر 

ما الذي قالتھ أمي بالضبط ؟ .. أیة أكاذیب ؟  -

ھي لم تكن تعلم بما جرى بیننا في ذلك .. 

  .الوقت 

 

  :ھتفت سماح في مرارة 

الدكتورة لم تخبره .. ك ؟ و من تحدث عن -

بأنني كنت أقیم في بیتھا طوال الشھور التي 

قالت أنني كنت .. أخفتنا فیھا أمي بعیداً عنھ 

في الملجأ لكنھا لم تعد مستعدة لبقائي بھ بعد 

أن اعتدت التسلل لیلاً لیلة بعد لیلة من خلف 

ظھر المشرفات و العودة قبل أن یستیقظ 
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أین أذھب و ماذا  الموجودون و یسألوني إلى

قالت أنني ساقطة أبیع نفسي على .. أفعل 

الأرصفة وھي لا تقبل أن یكون الملجأ 

الشریف الذي تدیره ستارة یتخفى خلفھا 

  .أمثالي 

 

  :ھوى رؤوف جالساً و ھو یھمس 

  .كفى أرجوكِ .. كفى یا سماح  -

 

لم تكن سماح مستعدة للعودة لخرسھا من جدید 

       ع أن یسمعھا ؛ وجدت أخیراً من یستطی

و یصدقھا و یحس بوجعھا و لا تستطیع أن 

     تتوقف قبل أن تلقي بین یدیھ حملھا الثقیل

و تقر بكل أوجاعھا وكل ما قاستھ و تعذبت 

  .بھ 

  

أسندت رأسھا  جلست سماح على الأرض و

  :و ھي تھمس  على خزانة الملابس

كان غاضباً للشھور التي مرت دون أن ینتفع  -

  ربني مراراً لأنني جاحدة و أنانیة ض.. بي 

و لا أفكر في الأب الذي رباني و لھ حقوق 

عليّ و یجب أن أطیعھ و أعمل في المكان 

.. لم یكن أب بل مجرد قواد .. الذي یحدده لي 
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قواد لم یكن یفكر سوى في البضاعة التي 

كرامة أو اعتبار  ةیتاجر فیھا و لیس لھا أی

قاء تحت رحمتھ عنده و لم أكن مستعدة للب

  .التي لا وجود لھا و لھذا ھربت 

 

  :ھتف رؤوف في توتر 

  .لم یكن لكِ من تلجئین إلیھ .. إلى أین ؟  -

 

  :انھمرت دموعھا و ھي تھتف 

ظننت أن الأرصفة قد تكون .. إلى الشارع  -

أكثر رحمة من أبي و من أمك لكنني كنت 

لثلاثة أیام ظللت أسیر في الطرقات .. مخطئة 

أموت أن على غیر ھدى حتى تعبت و كدت 

جوعاً و أنا لا أجد مكاناً یؤویني و لا عملاً 

لم یكن .. یقبل بي و لا أحداً یحاول مساعدتي 

نفسي في النیل أو أن أمامي سوى أن ألقي 

  .. أعود إلیك أن أو ... أعود إلى أبي صاغرة 

   

  :ھتف رؤوف في لوعة 

كنت أنتظر في كل .. و لماذا لم تعودي لي ؟  -

  .لحظة أن تعودي   لي 
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  :ھتفت سماح في مرارة 

     ذھبت إلى الفیلا .. لكنني عدت فعلاً إلیك  -

و أنا أكاد أن أفقد وعیي و حاولت أن أراك 

الدكتورة كانت تتوقع .. لكنھم لم یسمحوا لي 

عودتي إلیك و أمرت حرس الفیلا باحتجازي 

  .خارجھا حتى أتى أبي و سلمتني لھ 

 

ھذه المرة لم تعد سماح مع والدھا إلى البدروم 

؛ دفعت لھ الدكتورة ما یكفي لغلق ھذه 

الصفحة نھائیاً من حیاة ابنھا و كانت تعرف 

من سماح قبل أن أنھا تستطیع أن تتخلص 

  .تصبح مصدر إزعاج مستمر لھا 

  

كان جابر یدفع سماح أمامھ بلا رحمة حتى 

ذھبا إلى شقة كبیرة في منطقة ھادئة كانت 

سماح تراھا لأول مرة ؛ ألقاھا عند قدمي 

  :صاحبة الشقة التي ضحكت وھي تھتف 

ستفسد البضاعة وستقل قیمتھا .. حرام علیك  -

.. یة وجھھا الجمیل كثیراً لو شوھت یدك القاس

  .اتركھا لي وأنا أعرف كیف أتفاھم معھا 

 

و    توسلت سماح إلى والدھا كي لا یذھب 

یتركھا وحدھا في ھذا المكان المریع ومع تلك 
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توسلت إلیھ ألا یفعل ھذا بھا .. المرأة البشعة 

 ھ ذھب و تركھا وحدھا دون أن یبالِ لكن

  .بدموعھا 

  

في بحر لا أحد كانت سماح تشعر بأنھا تغرق 

یستطیع انتشالھا منھ عندما حبستھا المرأة في 

    دورة المیاه مع فتاتین نزعتا ثیابھا عنوة  

و حاولتا تحمیمھا و جبرھا على ارتداء ثیاب 

  .جدیدة ونظیفة  ومكشوفة 

  

كانت سماح مرعوبة و مغلوبة على أمرھا 

حتى أنھا اختطفت مقصاً و ھددت الفتاتین 

كانت .. سھا إذا لم تبتعدا عنھا بأنھا ستطعن نف

تھدد و ھي تفكر في أن ھذا ربما كان ھو ما 

یجب أن تفعلھ فعلاً لأنھا لم تكن مستعدة لأن 

تتحمل الحیاة الرخیصة التي تنتظرھا في ھذا 

  .الوكر 

  

فكرة الموت فجأة بدت لھا و كأنھا طوق 

النجاة الوحید مما ھي فیھ و قبل أن تشرع في 

لشرطة تقتحم المكان و تعتقل تنفیذھا كانت ا

  .كل من فیھ و بینھم ھي 
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  :ھب رؤوف واقفاً و ھو یھتف في استنكار 

أتعنین أنھم قد حاكموكِ بجریمة لم ترتكبیھا  -

على أي أساس .. و لكن ھذا ظلم .. أصلاً ؟ 

وجھوا لكِ الاتھام ؟ ؛ و لماذا لم تدافعي عن 

  نفسك ؟

 

  :ھتفت سماح في لوعة 

وجدوني عاریة .. عن نفسي ؟ و بماذا أدافع  -

وأنا من .. في شقة تدار فعلاً في الدعارة و أنا 

  .الأساس لم أكن عذراء لأنكر التھمة 

 

  :بھت وجھ رؤوف بشدة قبل أن یھمس 

      لو قلتِ الحقیقة .. لكن ھذا لم یكن ذنبك  -

لم أكن لأقبل .. و سألوني لما أنكرت جریمتي 

  .تین بأن تدفعي ثمن جنایتي علیكِ مر

 

    نھضت سماح و حاولت أن تمسح دموعھا 

  :و ھي تھمس في أسى 

لو قلت الحقیقة لم یكن أحدٌ لیسألك لأن أحداً لم  -

أنا لم یكن لديّ ما أدافع بھ .. یكن لیصدقني 

.. عن نفسي ولا أحد كان سیحب الدفاع عني 

ھي المكان المناسب لأمثالي حتى  الإصلاحیة
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خاصةً .. لا أكون مصدر إزعاج لأحد 

  .الدكتورة 

 

  اقترب رؤوف من سماح وھو یھتف في 

  :توتر 

 إلاما تلمحین .. قولي الحقیقة یا سماح  -

ھل تقولین أن أمي لھا ید في .. بالضبط ؟ 

  ھل قصدتِ ھذا فعلاً ؟.. تلفیق التھمة لكِ ؟ 

 

  :صمتت سماح للحظة قبل أن تھمس 

تبرعت .. الدكتورة شھدت ضدي یا رؤوف  -

دون أن یستدعیھا أحد و قالت أنھا بالشھادة 

أبعدتني من الملجأ و سلمتني لوالدي لسوء 

رددت نفس الأكاذیب التي قالتھا .. سلوكي 

   لوالدي من قبل  و لكن في محضر رسمي 

حتى أنھ أنكر أنھ قد .. و أید أبي أقوالھا 

ادعى .. أخذني إلى ذلك المكان رغماً عني 

   الملجأأنني ھربت منھ بمجرد خروجي من 

كلھم وقفوا .. و لم یكن یعرف شیئاً عني 

.. ضدي یا رؤوف و أولھم أمك حتى بعد 

حتى بعد أن علمت بأن تقریر الطب الشرعي 

  .ي حامل نأثبت أن
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  :انتفض رؤوف و ھو یھتف في ذھول 

أتعنین أن الجنین الذي تحدثت عنھ .. حامل ؟  -

  زینب ھانم ابني ؟

  

تنتحب  أشاحت سماح بعیونھا عنھ و ھي

 :فھمس رؤوف في ندم 

.. لم أقصد أن أجرحك .. أنا آسف یا سماح  -

  ....أنا 

 

لم یكن یجد كلاماً یمكن أن یخفف عنھا أو أن 

    یعبر عما یشعر بھ فعلاً ؛ لذا بتر عبارتھ 

تركت سماح دموعھا .. و ضمھا إلى صدره 

  :تنسكب في حضنھ وھي تھمس 

تظن ما دمت .. لماذا تزوجتني یا رؤوف ؟  -

  ...أنني 

 

  :قاطعھا رؤوف ھاتفاً في مرارة 

و لأنني لا أستطیع أن ألومك .. لأنني أحبك  -

        إذا احترقتِ بالنار التي أشعلتھا حولك 

أنتِ ضحیتي قبل أن تكوني .. و ألقیتك فیھا 

حبیبتي ولا أعرف ماذا أفعل لأكفر عن 

  .جنایتي علیكِ 
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 رفعت سماح عیونھا إلیھ و ھي تھمس في

  :توسل 

أعد .. أتوسل إلیك .. أعد إليّ ابني یا رؤوف  -

  .إليّ ابني 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 كنت أعمى                                      روایـــــة

١٦٩ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل التاسع عشر

جلست سماح على طرف الفراش و رؤوف بجوارھا 

و ھو یسمعھا في اھتمام ؛ لم یكن من السھل أن 

والتي  الإصلاحیةتستعید ذكریات الأیام الأولى لھا في 

كانت تمر ببطء وسماح مذھولة لا تستطیع استیعاب 

  .ما یحدث لھا 

  

كانت تقضي مدة عقوبتھا عن جنایة لم ترتكبھا ؛ 

تتحمل وصمة عار لم یكن لھا ید فیھا ؛ تحمل في 

أحشائھا نبتة من الرجل الوحید الذي أحبتھ طوال 

حیاتھا و تعرف أنھا قد لا تراه بعد الیوم أبداً و لا 

  .لھا في حیاتھ مكان 

  

یسألھا الجمیع طوال الوقت عن الجنین الذي لا 

تستطیع أن تبوح باسم أبیھ وھي لیس لدیھا ما تستطیع 

الماضي خلفھا صفحة لا تجرؤ على .. أن تقولھ 

       الحدیث عنھا ؛ و المستقبل أمامھا طریق مظلم 

و مسدود و لا أمل بھ  و الحاضر لحظة علیھا أن 

رار الوحید الذي بدا لھا صائباً في ذلك تتخذ فیھا الق

  .الانتحار .. الوقت لیخلصھا من كل ما ھي فیھ 
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تأمل في الخلاص  عندما قطعت سماح شرایینھا كانت

و كانت ترغب في تخلیص جنینھا  من كل أوجاعھا

من المصیر الذي ینتظره لكنھا لم تكن تتخیل أنھا قد 

  .تفشل حتى في ھذا 

  

المستشفى فتحت عیونھا على  عندما أفاقت سماح في

ابتسامة حانیة و عیون تفیض بالطیبة لرجل یلبس 

معطف الأطباء و یتعامل معھا بمودة لم یعاملھا بھا 

أحد حتى أنھ الوحید الذي كانت مستعدة لأن تمنحھ 

  .إجابات عن كل الأسئلة التي سألھا لھا الجمیع عداه 

  

لھ عن  بدون تردد فتحت سماح قلبھا أمام بھاء و حكت

كل ما قاستھ في حیاتھا حتى أنھا لم تخفي عنھ اسم 

  لم یكن بھاء یجد كلمات یمكن أن تواسیھا .. رؤوف 

أو تخفف عنھا مصیبتھا لكنھ حاول مساعدتھا بالسلطة 

الوحیدة التي یملكھا فأبقاھا في المستشفى تحت رعایتھ 

عرضة  طفلھا فقد كانت ضعیفة و مكتئبة وحتى تلد 

الخلاص من حیاتھا مرة أخرى و أراد أن لأن تحاول 

  .یكون قریباً منھا لیرعاھا بنفسھ 
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  :تنھد رؤوف في حرارة و ھو یھتف 

قالت لي زینب ھانم أنھ ھو الذي عھد بكِ إلیھا  -

   و لكن  الإصلاحیةو أنكِ ھنا منذ غادرتِ 

  أین الولد ؟.. الولد ؟ .. یا سماح 

 

  :بكت سماح في حرقة و ھي تھتف 

انتزعوه من حضني دون حتى .. مني سرقوه  -

أنا لم أضمھ إلى صدري و لا لمرة .. أن أراه 

  .مرة واحدة فحسب .. واحدة 

 

ظلت سماح تبكي في انھیار حتى فقدت الوعي 

بین ذراعي رؤوف الذي اتصل على موظف 

 الاستقبال و طلب منھ طبیباً على وجھ 

  .السرعة 

  

الغرفة بعد بعد دقائق قلیلة كان الطبیب یغادر 

  :أن حقنھا بمھدئ بینما ھتفت زینب في توتر 

  .البنت تبدو محطمة .. ماذا فعلت بھا ؟  -

 

كان رؤوف یتأمل سماح المستلقیة في الفراش 

  :و ھي غائبة عن الوعي قبل أن یھمس 
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تركتھا تتعذب .. تخلیت عنھا لسنواتٍ طویلة  -

دون أن أكون موجوداً لأدافع عنھا أو أخفف 

الابن الذي .. و تخلیت عن ابني ..  مما تعانیھ

  .لم أعلم بوجوده قبل الیوم 

 

  :ھتفت زینب في أسى 

منذ .. و من الذي یدري أین ھو الغلام الآن ؟  -

انتزعھ أبوھا و المسكینة تتعذب بفقده و لا 

تصدق أنھ من الممكن فعلاً أن یكون قد مات 

  .كما قیل لھا 

 

  :ھتف رؤوف في توتر 

أنا لا أفھم شیئاً مما ..  زینب ھانم لو سمحتِ  -

و لما ؟ .. كیف انتزعھ أبوھا منھا ؟ .. تقولین 

لما لا .. و من الذي قال أنھ قد مات ؟ .. 

  .اً حتى الآن ؟ حییكون 

 

  :ھتفت زینب ببطء 

قال لي بھاء أن والد سماح رجل مدمن و عتید  -

الإجرام و رغم ھذا استطاع الحصول على 

أتى إلى .. ن یولد حكم باستلام الولد من قبل أ

   المستشفى و ھي لا تزال في غرفة العملیات

و استولى على الولید حتى من قبل أن تستعید 
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كان معھ محامي .. المسكینة وعیھا و تراه 

كبیر من الصعب كما یرى بھاء أن یستطیع 

أسر إليّ بھاء .. رجل وضیع أن یتكفل بأتعابھ 

ة بأن شخصاً ذو نفوذ كبیر تدخل في المسأل

لیتم غلقھا بسرعة و المسكینة لم یكن لھا من 

یقف معھا و یدافع عن حقوقھا و عندما 

استعادت وعیھا بعد الجراحة  و أدركت ما 

حدث لم تستطع استیعاب مصیبتھا و أصابھا 

انھیار عصبي حتى أنھا حاولت قتل نفسھا 

في .. مرة بعد مرة لكن عنایة السماء أنقذتھا 

و قضت باقي  لاحیةالإصالنھایة عادت إلى 

عقوبتھا ثم خرجت لتبحث عن ابنھا في بیت 

أبیھا لكنھا وجدتھ مسجوناً بسبب قضیة 

ساعدھا بھاء على الحصول على .. تعاطي 

إذن لزیارتھ لتسألھ أین تجد ابنھا لكنھ أخبرھا 

منذ ھذا الوقت و ھي صامتة .. بأنھ قد مات 

  .یبدو أن الصدمة قد أفقدتھا النطق .. 

 

زینب الغرفة بینما استلقى رؤوف في غادرت 

الفراش بجوار زوجتھ و ھو یتأملھا في أسى ؛ 

یعرف أنھا لیست الصدمة ھي التي أفقدتھا 

النطق لكن المسكینة لم تكن تعرف لماذا تتكلم 

إذا لم یكن سیسمعھا أحد ؛ وكیف تتكلم و ھي 
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.. لن تستطیع أن تصرخ بالألم الذي یمزقھا 

نھا كانت تعجز عن كانت تحترق في صمت لأ

الدفاع عن نفسھا ضد كل من خذلوھا و جنوا 

  .علیھا و أولھم ھو 

  

فتحت سماح عیونھا و ھي تستعید وعیھا 

ببطء في ظھیرة الیوم التالي ؛ نظرت إلى 

  :رؤوف الذي لا یزال یتأملھا قبل أن تھمس 

  ألم تنم بعد ؟ -

 

  :ھمس رؤوف في حنان 

الحلم أخاف من أن أغمض عیني فأستیقظ من  -

لا أرید أن  ..الجمیل الذي تحقق على یدیكِ 

أن أظل أنظر إلیكِ طوال  أرید..أنام یا سماح 

الوقت مع أنني أعرف أن ھذا لن یطفئ نار 

         وحشتیني .. وحشتیني .. شوقي إلیكِ 

  .یا حبیبتي 

 

ضمھا رؤوف إلى صدره و قبلھا في حرارة ؛ 

تحسس جسدھا المرتعش بین ذراعیھ برقة 

رغم الشوق الذي یندفع في عروقھ والذي 

عاش معھا .. تلظى بھ لسنواتٍ طویلة 

         للحظات بدت كالحلم و ربما أكثر دفئاً 
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و روعة و في النھایة ظل یضمھا في حنان 

سر وكأنھ یخشى أن یتركھا تتحرر من أ

  .ذراعیھ فتضیع منھ من جدید 

  

انتبھ رؤوف بغتة إلى الدموع الساخنة التي 

تناثرت من عیونھا و سالت على صدره فھتف 

  :في لوعة 

  ھل تبكین ؟ .. سماح  -

 

  :مسح الدموع عن وجھھا و ھو یردف 

.. أنتِ تفكرین في الولد .. أعرف یا حبیبتي  -

ن نثق قد یكون حیاً بالفعل ؛ لا یمكننا أ.. ابننا 

لكننا .. في كلام والدك فربما ھو یكذب 

.. أقسم لكِ .. سنبحث عن الولد و سنعثر علیھ 

لو كان ابني حیاً فسأرده إلى حضنك مھما 

  .كان الثمن 

 

  :ھتفت سماح في لوعة 

مجرم بلا ضمیر و لا شعور .. لن یدلنا علیھ  -

الله .. مثلھ لم یستولي على ابني إلا لینتفع منھ 

ربما .. یعلم كیف یتاجر بھ ي ھو الذوحده 

یكون قد باعھ لامرأة تتسول بھ أو رجل یعلمھ 

ابننا على الأرصفة منذ اثنا عشر .. النشل 
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 إیمان عبد الواحد

عاماً بین غیلان لا ترحم و قد لا نھتدي أبداً 

  .إلیھ 

 

انفجرت سماح باكیة فضمھا رؤوف إلى 

  :صدره و ھو یھتف 

      ابننا حي یا سماح و سیعود إلى حضنك  -

عوضھ عن كل ما قاساه في حیاتھ مھما و سأ

أبوكِ سیدلنا علیھ حتى لو دفعت لھ كل .. كان 

ما أملك و إذا لم یفعل فسأزھق دمھ قطرة 

  .قطرة حتى یبوح بما یخفیھ 
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 الفصل العشرون

قاد رؤوف سیارتھ في الطریق إلى القاھرة و ھو 

غارق في تفكیرٍ عمیق ؛ كان آخر شيء من الممكن 

یتوقعھ و ھو یقطع نفس ھذا الطریق منذ یومین ھو أن 

أنھ لن یعود أدراجھ إلى القاھرة مرة أخرى و ھو 

وحید و مجروح كما جاء منھا و أنھ سیجد في تلك 

وجد .. المدینة الھادئة نصفھ الآخر بل و أكثر من ھذا 

عشر عاماً  يیقة في حیاتھ ظلت مخفیة عنھ لاثنحق

  .كاملة و علیھ أن یواجھھا الآن 

  

یعترف رؤوف بینھ و بین نفسھ بأن كل الأفكار 

المفزعة التي تملأ عقل سماح و تمزق قلبھا عن الحیاة 

التي یحیاھا ابنھما الآن قد تكون واقعیة جداً و لیس من 

المستبعد أن یكون الولد ضائعاً في متاھات الشوارع 

         یملأھا البشر بالجرائم  التي لا ترحم في غابة

  .و الحقارة و قد لا یكون ھناك سبیل للاھتداء إلیھ 

  

ساور رؤوف شعور عمیق بأن الحقیقة قد .. مع ھذا 

تكون على خلاف كل المخاوف و الظنون التي تملأ 
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   عقولھما الآن فھناك خطاً رفیعاً یربط بین شاھیناز 

  .ذه البساطة و جابر لا یستطیع رؤوف أن یبتلعھ بھ

  

تخلصت شاھیناز من سماح في صباح نفس لیلة زواج 

  ھایدي و ھذا یجعل رؤوف یتصور أن ما جرى بینھ

و بین سماح في تلك اللیلة لم یكن سبباً مباشراً فیما 

فعلتھ أمھ فھي لم تكن تعلم بما جرى بعد كما أن الوقت 

لم یكن كافیاً لتجد جابر و تجھز خطتھا بھذه السرعة 

أن النیة كانت مبیتة لدیھا لتتخلص ھو أغلب الظن .. 

من سماح و التوقیت كان من سوء الحظ أو لحكمة لا 

  .یعلمھا إلا الله و لم یكن مقصوداً على الإطلاق 

   

كل ما قالتھ سماح عن موقف أمھ من قضیة الدعارة 

یوحي إلیھ بھاجس غریب بأنھا قد تكون خلف تلفیق 

یكون من المصادفة أن  قد لا.. القضیة من الأساس 

تتم مداھمة الشقة بمجرد أن تدخلھا سماح و لا یستبعد 

رؤوف أن تكون أمھ قد دفعت مبلغاً محترماً لـ جابر 

  .حتى یبلغ بنفسھ عن الشقة بعد أن ترك ابنتھ فیھا 
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عشر عاماً كاملة  يفكر رؤوف في أن أمھ ظلت لاثن

قیقة ح.. تخفي عنھ أنھا تعرف أن لھ ابناً من سماح 

یغفرھا أن خطیرة لا یستطیع رؤوف أن یتجاھلھا أو 

للأم التي قالت لھ ذات یوم أنھا تفضل أن تراه میتاً 

فما الذي كانت شاھیناز .. على أن ترَ سماح زوجةً لھ 

  مستعدة لتفعلھ حتى لا یكون لھا حفید من سماح ؟

  

زفر رؤوف في حرارة و ھو یحاول أن یقاوم الأفكار 

جابر لم یفكر .. اجمت عقلھ بلا رحمة البشعة التي ھ

في الاستیلاء على الطفل من تلقاء نفسھ لكنھ فعل ھذا 

بالأحرى من .. من أجل من یستطیع أن یدفع الثمن 

لا یكون  أجل من كان مستعداً لأن یدفع أي ثمن حتى

  .بالذات ھناك وجود لھذا الطفل 

   

كانت سماح قد جلست بجوار رؤوف في سیارتھ التي 

لق بھا في الطریق الساحلي بسرعة كبیرة و ھي انط

من حینِ لآخر كانت تنظر .. تتأمل الطریق في صمت 

إلى رؤوف بطرف عینھا فإذا بھ لا زال غارقاً في 

دخان سجائره التي یحرقھا الواحدة بعد الأخرى و في 

  .أفكاره 
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ظلت سماح صامتة حتى انتفض رؤوف فجأة فمدت 

  :ة القیادة و ھي تھمس أناملھا و لمست كفھ فوق عجل

  فیما تفكر ؟ -

 

  :ھتف رؤوف في توتر 

.. فیما ینتظرنا في القاھرة یا سماح  -

الاحتمالات كثیرة و یجب أن نكون مستعدین 

نحن لسنا متأكدین مما إذا كان .. لھا جمیعاً 

.. والدك قد أنھى مدة عقوبتھ في السجن  أم لا 

و ھل لا زال یقیم في نفس العنوان الذي 

قد .. ؟ تعرفینھ أو ربما انتقل إلى مكانٍ آخر 

   لا یكون العثور علیھ بالسھولة التي نتمناھا 

و حتى لو عثرنا علیھ لا شيء یضمن لنا أن 

شخص مخادع ؛ معدوم .. یقول الحقیقة 

الضمیر و الشعور مثلھ قد یتلاعب بنا كثیراً 

حتى یتأكد من أنھ سیصل إلى أقصى استفادة 

ممكنة منا قبل أن نحصل منھ على معلومة 

یبة أنھ لیس محل ثقة و أي والمص.. مفیدة 

شيء من الممكن أن یقولھ سیظل موضع شكٍ 

..     متاھات كثیرة .. متاھات یا سماح .. كبیر 

    و یجب أن نكون مستعدین لكل المفاجآت

 ...یا حبیبتي بما فیھا 
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  :قاطعتھ سماح ھاتفة في لوعة 

.. لا تقل ما أراه في عینیك .. لا با� علیك  -

إیاك أن .. ا حي یا رؤوف ابنن.. ابني حي 

أنا .. أبي كذاب .. تفكر في أنھ قد مات 

أنا لم أرَ .. أعرف أنھ كذاب و أن ابني حي 

ابني و لا لمرة واحدة في حیاتي لكنني أعلم 

 أنا لا أعرف كیف  .. أنني لم أخسره بعد 

.. كم بلغ طولھ الآن ؟ .. ما لونھ ؟ .. یبدو ؟ 

قلبي  لكن.. وھل یشبھني أم یشبھك ؟ 

.. صدقني یا حبیبي .. سیعرفھ عندما أراه 

  .قلبي سیعرفھ عندما أراه 

 

     أوقف رؤوف السیارة على جانب الطریق

  :و أحاط وجھھا بكفیھ و ھو یھمس 

     .. أول مرة أسمعك و أنتِ تقولین حبیبي  -

بل أنا أكثر .. و حبیبك یصدقك یا سماح 

ا فأن.. شخص في ھذا الكون یستطیع تصدیقك 

الذي أحبك دون أن یراك و قلبي ھو الذي 

ھداني إلیك مع أنني لم أكن أعرف عنكِ سوى 

  .أنكِ تسكنین قلبي فحسب 
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انطلق رؤوف بالسیارة مرة أخرى في اتجاه 

القاھرة ؛ كانت الاعتصامات لا تزال مستمرة 

كل  في میدان التحریر و المیادین الرئیسیة في

الذھاب إلى  فيالمحافظات لذا لم یفكر رؤوف 

شقتھ فھو یعرف أن الدخول إلى شارع 

رئیسي وحساس مثل شارع جامعة الدول لن 

یكون سھلاً كما أنھ كان یرى أن سماح 

ھا ورغم أنھ لم ملھوفة على الذھاب إلى والد

ھذه الزیارة بالنتیجة التي  یكن یتوقع أن تأتِ 

  .تتمناھا سماح إلا أنھ لم یرد أن یخذلھا 

  

رتھ الفارھة إلى الحارة دخول رؤوف بسیا

التي یقیم فیھا جابر أثار ذوبعةً كبیرة لا لأن 

السیارة غریبة عن المنطقة فحسب ولكن لأن 

أعصاب الجمیع كانت مشدودة ومتحفزة ضد 

أي شخص غریب و غیر معروف بعد أن 

انسحبت الداخلیة من الشوارع في مساء جمعة 

ینایر و أصبحت اللجان الشعبیة  ٢٨الغضب 

لمسئول الوحید عن مساعدة قوات الجیش ھي ا

  .في حفظ الأمن و النظام 

  

نظر رؤوف في قلق إلى الرجال الذین أحاطوا 

     بالسیارة و ھم یحملون العصیان الغلیظة 
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و السكاكین بل و السیوف أیضاً و كأنھم 

یھمون بالدخول في معركة حربیة بینما قفزت 

لم سماح إلى خارج السیارة عندما لمحت المع

عنتر صاحب القھوة و الذي یعده الجمیع كبیر 

  .الحارة و نادت علیھ باسمھ 

  

أشار الرجل للمتربصین بالسیارة بأن یلتزموا 

  :الھدوء و اقترب من سماح التي ھتفت 

أنا سماح بنت .. ألا تعرفني یا معلم عنتر ؟  -

و ھذا ..  منیرةجابر صدیق و المرحومة 

ألم یعد .. ي جئنا بحثاً عن أب.. زوجي رؤوف 

  موجوداً ھنا ؟

 

لانت ملامح الرجل عندما تعرف علیھا حتى 

أنھ أشار للجمیع بالعودة إلى أماكنھم و أصر 

.. القھوة  على استضافتھا ھي و رؤوف في

غادر محبسھ و ھو  نذأخبرھا بأن والدھا م

یظھر یوماً و یختفي أیاماً وأنھ قد تمادى في 

   الإدمان حتى طمست المخدرات على عقلھ 

  .و لم یعد أحدٌ في الحارة یحب التعامل معھ 

  

طلب رؤوف من عنتر أن یتصل بھ فور 

ظھور جابر و أعطاه أرقام ھواتفھ كلھا و أكد 
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و علیھ بأنھا مسألة حیاة أو موت بالنسبة لھ ھ

و سماح فوعده الرجل بأن یتحفظ على جابر 

   بمجرد أن یظھر أو یلمحھ أحد من رجالھ 

أو من أبناء الحارة في أي مكان ثم یتصل بھ 

  .فوراً 

  

ركبت سماح بجوار رؤوف في السیارة و ھي 

تنتحب ؛ فانطلق رؤوف بالسیارة وھو یھتف 

  :في رفق 

 كنا نعلم أن المسألة لیست سھلة و أننا سنواجھ -

یا حبیبتي ؛ و لنحمد الله  بعض الصعوبات

على أن أباكِ لا زال حیاً و لا زال في وسعنا 

استجوابھ وإلا لكانت الأمور أسوأ مما نحن 

  .علیھ بكثیر 

 

  :ھتفت سماح في أسى 

في یوم من الأیام لم أكن أتمنى .. لدیك حق  -

     شیئاً في حیاتي كما تمنیت أن یموت أبي 

لآن سأبتھل إلى الله في و أخلص منھ لكنني ا

كل لحظة لكي یمد في عمره حتى أرى ابني 

أرید أن أضمھ إلى .. أرید ابني یا رؤوف .. 

  صدري و لو للحظة واحدة حتى لو مت

  .بعدھا 
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١٨٥ 

 إیمان عبد الواحد

تنھد رؤوف في أسى و لم یقل شیئاً ؛ لا 

یعرف كیف یخبرھا بأن فرصة أن یكون 

ابنھما على قید الحیاة ضئیلة جداً دون أن 

قلبھا الذي احترق بنار الفراق و لوعتھ  یحطم

لكن آجلاً أو عاجلاً قد لا .. لسنواتٍ طویلة 

یكون أمامھما سوى مواجھة الحقیقة مھما 

  .كانت 
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 إیمان عبد الواحد

  الفصل الواحد و العشرون

عندما اجتازت سیارة رؤوف بوابة الفیلا شحب وجھ 

  :سماح بشدة و ھي تھمس 

  ماذا نفعل ھنا ؟ -

 

أوقف رؤوف السیارة والتفت نحوھا ؛ كانت 

ترتجف ھلعاً وقد بدا و كأنھا تتمنى القفز إلى 

  .. خارج السیارة لتعدو مغادرةً الفیلا كلھا 

  

كان رؤوف یشفق علیھا مما تحس بھ لكنھ 

لدیھ شكوك كثیرة یجب أن .. كان مضطراً 

یتأكد منھا و وجودھما ھنا الآن ھي الطریقة 

ھتف رؤوف و ھو یفتعل . .المثالیة لیفعل 

  :ابتسامة 

لا تقولي أنكِ لم تشتاقي للاستراحة .. ماذا ؟  -

  .لدینا ھنا ذكریات لا تنسى .. 

 

  :ھمست سماح بصوتٍ متحشرج 

تعلم أنھ لا أحد سیقبل .. لكننا لن نقیم ھنا  -

  ...معالي الوزیر والدكتورة .. بوجودي ھنا 

 



 كنت أعمى                                      روایـــــة

١٨٧ 

 إیمان عبد الواحد

  :قاطعھا رؤوف ھاتفاً 

السابق الآن لدیھ مشاكل أكبر معالي الوزیر  -

الثورة نجحت في .. بكثیر من مسألة زواجنا 

زعزعة السلطة و أسقطت النظام و كما أتوقع 

ستكون ھناك محاكمات لبعض من ترأسوا 

     مراكز حساسة كوالدي في القریب العاجل

و كذلك لرجال الأعمال الذین یملكون رؤوس 

ھة      أموال ضخمة و قد تكون لھا مصادر مشبو

     في كل الأحوال .. و والدي أحدھم كذلك 

یا سماح أنتِ زوجتي و ھذا بیت العائلة و لكِ 

مكان بھ مثلنا جمیعاً إلا لو قررت أمي طردنا 

ب أن معاً ففي ھذه الحالة لن یكون من الصع

قتاً حتى تنتھي ؤنجد مكاناً آخر لنقیم فیھ م

الاعتصامات أو حتى أعثر على شقة جدیدة 

  .یداً عن وسط البلد و المیادین الرئیسیة بع

 

على مضض دخلت سماح مع رؤوف إلى 

الفیلا وھي متعلقة في ذراعھ وتكاد أن تلتصق 

     بھ و كأنھا تحاول أن تستمد منھ الحمایة  

في سرھا كانت تلعن الظروف .. و الأمان 

.. التي أعادتھا إلى ھذا المكان مرة أخرى 

تحبھ أكثر مما یمكنھ أن .. تحب رؤوف 
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١٨٨ 

 إیمان عبد الواحد

لكنھا تكره كل ما حولھ .. یصدق أو أن یتخیل 

  .من غرور وكبر وتعالي و قسوة و جبروت 

  

نزلت الدكتورة إلى الردھة وحدقت في سماح 

خرج لھا من  و كأنھا تحدق في شیطان قد

  :أعماق الجحیم قبل أن تلتفت إلى ابنھا ھاتفة 

سمحت لنفس تلك .. مرة أخرى یا رؤوف  -

أنا لا أفھم .. الوضیعة بدخول بیتنا  یا رؤوف 

ما الذي یجعلك مولعاً بالخادمات و الغانیات 

  ..ھل ھو مرض ؟ .. لھذا الحد 

 

  :ھتف رؤوف في ھدوء 

فحسب بأنني أنا ھنا لأبلغكم .. اسمعي یا أمي  -

والأھم ھو .. قد عثرت على زوجتي أخیراً 

أن أبلغكم بأنني ھذه المرة قد تداركت خطئي 

أنا لم أعد .. بشكل رسمي  ووثقت الزواج

.. آه .. و سماح بلغت سن الرشد و   قاصراً 

أم أن ھذه .. نسیت أن أخبرك بأنھا أم ابني 

  .المعلومة لیست جدیدة بالنسبة لكِ 

  

  

  

  



 كنت أعمى                                      روایـــــة

١٨٩ 

 إیمان عبد الواحد

 :از في ثورة ھتفت شاھین

لیس معنى أن ھذه .. و من قال أنھ ابنك ؟  -

ما .. المومس كانت حاملاً أن ھذا الحمل منك 

  یدریك أنھا لم یكن لھا عشیقٌ آخر ؟

 

انفجرت سماح باكیة فضمھا رؤوف إلى 

صدره دون أن ینظر إلیھا فقد كان یحدق في 

  :عیني شاھیناز مباشرةً و ھو یھتف 

و الحمد � على أنكِ لم  تعلمین أنھ ابني یا أمي -

تقولي كان ابنك فھذا یعني أنكِ واثقة من أن 

الولد لا زال حیاً كما أنا واثق من أنكِ تعرفین 

دلیني علیھ یا أمي و أعدك .. الطریق إلیھ 

بأنني سآخذ ابني و زوجتي وأبتعد عن 

لن أظل ھنا ما دامت .. طریقك نھائیاً 

أھم لدیكِ المظاھر الكاذبة والكبریاء الزائف 

سأترك الفیلا .. أو حتى حیاتھ  من سعادة ابنك

سأترك القارة كلھا إذا .. سأترك القاھرة .. 

سأعود إلى أمریكا .. كان ھذا ما ترغبین فیھ 

ومعي زوجتي لكنني لن أفعل ھذا قبل أن 

یكون ابني في حضني سواء أعدتیھ أنتِ لي 

  .أو عثرت علیھ أنا بطریقتي 

 



 كنت أعمى                                      روایـــــة

١٩٠ 

 إیمان عبد الواحد

لم تقل شیئاً بینما انسحب  بھت وجھ شاھیناز و

رؤوف إلى الاستراحة وھو لا یزال یضم 

زوجتھ التي كادت أن تفقد وعیھا حتى أنھ 

  .حملھا و وضعھا برفق في الفراش 

  

جلس رؤوف في الفراش أمام سماح التي 

  :ھمست 

  أتظن أن الدكتورة تعلم أین ابننا بالفعل ؟ -

 

  :ھتف رؤوف في توتر 

       مجرد شعور .. لست واثقاً .. لا أدري  -

یا سماح یجعلني أفترض أنھا لم تكن ستترك 

وجود .. تفصیلة كھذه بعیداً عن سیطرتھا 

الطفل دلیل على علاقتنا یؤكدھا بما لا یدع 

مجالاً للشك و أمي ترید أن تمحو تلك العلاقة 

و ما دامت قد .. من سجل العائلة بأي ثمن 

لدعارة فقد علمت بموضوع شھدت في قضیة ا

و رغم كل الكلام القذر الذي .. الحمل بالتأكید 

قالتھ لنا الیوم فھي في ضمیرھا لیست لدیھا 

  .ذرة شك واحدة في أن الولد ابني 

 

  

  



 كنت أعمى                                      روایـــــة

١٩١ 

 إیمان عبد الواحد

  :انتفضت سماح و ھي تھتف في فزع 

ھي .. مني  و ھي لن تسمح بأن یكون لك ابنٌ  -

قتلت ابننا لتمحو كل ما بیننا .. قتلتھ یا رؤوف 

ھل .. ھل یعني ھذا أن أبي لم یكن یكذب ؟ .. 

.. لا .. لا .. یعني ھذا أن ابني قد مات ؟ 

  .مستحیل .. مستحیل یا رؤوف .. مستحیل 

 

أجبرھا رؤوف على ابتلاع بضعة أقراص 

مھدئة جعلتھا تستسلم للنوم حتى مساء الیوم 

الي ؛ و عندما استعادت وعیھا كانت الت

ضعیفة وتترنح لكنھا نھضت وتجولت داخل 

الاستراحة التي لم ترھا منذ سنین قبل أن 

یدخل رؤوف إلى الاستراحة و یضمھا بین 

  .ذراعیھ و یحملھا إلى الفراش مرة أخرى 

  

  :ھمست سماح في ضعف 

  .لا أرید أن أنام  -

  

  :ابتسم رؤوف وھتف 

أریدك أن ترتاحي .. ؟  ومن تحدث عن النوم -

ھنا فحسب حتى آمر الخدم بأن یحضروا لنا 

لم تأكلي منذ وقتٍ .. ألستِ جائعة ؟ .. الطعام 

  .طویل 



 كنت أعمى                                      روایـــــة

١٩٢ 

 إیمان عبد الواحد

 

  :ھزت سماح رأسھا نفیاً و ھمست 

  أین كنت ؟ -

 

  :ھتف رؤوف مبتسماً 

عادت ھایدي أختي من السفر .. في الفیلا  -

لتوھا رغم أنھا بالكاد قد سافرت منذ مدة 

من الواضح أن ھناك مشاكل بینھا .. وجیزة 

وبین زوجھا فھو لم یأتِ معھا كالعادة بل 

أن أمي ھو الغریب .. ذھب إلى فیلا والده 

ذھبت إلى الملجأ في ھذه .. لیست ھنا 

  .الظروف و ھذا یحیرني بعض الشيء 

 

  :ھمست سماح في توتر 

ربما  ..أتظن أن الولد قد یكون في الملجأ ؟  -

ربما ھو لم یمت كما ادعى أبي .. ھي لم تقتلھ 

ما یدرینا أنھ لم یكن ھناك اتفاق بالفعل بین .. 

لكن ھذا لا یعني أنھا قد .. ؟ أمك و أبي 

ھو حفیدھا في كل الأحوال .. تخلصت منھ 

  .وربما لن یھون علیھا موتھ 

 

  

  



 كنت أعمى                                      روایـــــة

١٩٣ 

 إیمان عبد الواحد

  :زفر رؤوف في حرارة قبل أن یھتف 

أتمنى لو أنكِ محقة .. ربما .. ربما یا سماح  -

إذا كان الولد في الملجأ فلن یصعب علینا .. 

.. الوصول إلیھ حتى بدون مساعدة أمي 

   أستطیع الوصول إلى أحد العاملین بالملجأ 

و سأدفع لھ جیداً في مقابل أن نحصل على 

.. عینة من كل طفل في سن مقارب لابننا 

م تحلیل الأبوة سیجعلنا نتأكد مما إذا كان أحدھ

  .ابننا أم لا 

 

  :ھتفت سماح في حماس 

لدینا في الملجأ بالفعل من یستطیع أن یساعدنا  -

أختي سمیرة ھناك فھي لم تبلغ .. یا رؤوف 

سن الرشد بعد كما أن شادیة تعمل مشرفة في 

الملجأ منذ تخرجت من معھد الخدمة 

قط لكن  اأنا لم أذھب لزیارتھم ..الاجتماعیة 

و یبلغني   باستمرار ابھاء یسأل عنھم/ د 

دعنا نذھب إلى .. بأخبارھما طوال الوقت 

    سأزورھما و أتحدث معھما.. الملجأ الآن 

أنا سأعرف .. و سوف أرى الأولاد ھناك 

قلبي سیعرفھ یا رؤوف لا .. ابني صدقني 

  ... أنا    ..التحالیل 
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 إیمان عبد الواحد

بترت عبارتھا عندما رن جرس ھاتف رؤوف 

بصوت المعلم  المحمول و أسرع یجیب فإذا

  :عنتر یھتف 

رآه أحد رجالي .. ظھر جابر یا رؤوف بك  -

كانت .. عند ناصیة الحارة لكنھ لم یدخلھا 

ھناك سیارة لیموزین بیضاء في انتظاره        

كان ھذا منذ أقل من .. و انطلقت بھ بسرعة 

  .ساعة و قد رأیت إبلاغك فوراً كما وعدتك 

 

زوجتھ  أنھى رؤوف المكالمة و التفت إلى

  :ھاتفاً في توتر 

.. سیارة والدي أخذت جابر منذ أقل من ساعة  -

بدلي ثیابك .. أغلب الظن أنھ مع أمي الآن 

بسرعة یا سماح فزیارة الملجأ قد وجبت ولا 

  .یمكن تأخیرھا أكثر من ھذا 
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 إیمان عبد الواحد

  الفصل الثاني و العشرون

ما إن أوقف رؤوف سیارتھ أمام الملجأ حتى رأى 

.. و رجالھا المتناثرین في كل مكان   سیارات الشرطة

أسرع رؤوف نحو مكتب أمھ و سماح تتبعھ لكن 

  .رجال الشرطة منعوه من الدخول 

اقتربت إحدى المشرفات من رؤوف وھي تھتف في 

  :فزع 

رجل مجنون اعتادت .. مصیبة یا رؤوف بك  -

الدكتورة على أن تحسن إلیھ تھجم علیھا في 

یبدو أن ..  مكتبھا و حاول سرقة الخزینة

الدكتورة حاولت الدفاع عن نفسھا وأطلقت 

  .علیھ رصاصة من مسدسھا 

 

أسرع رؤوف یقتحم المكتب و سماح خلفھ قبل 

أن تصرخ في فزع و ھي تخفي وجھھا في 

صدر رؤوف الذي ضمھا بشدة و ھو یحدق 

في جثة الرجل الملقاة على الأرض غارقة في 

لم .. دمائھا و حولھا رجال المعمل الجنائي 

یكن رؤوف قد رأى ھذا الرجل من قبل قط 

  .لكنھ كان واثقاً من أنھ جابر 
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 إیمان عبد الواحد

التفت رئیس النیابة و ضابط المباحث إلى 

رؤوف و سماح بینما شحب وجھ شاھیناز 

  :وھي تھتف .. بشدة 

.. ھو حاول قتلي أولاً .. كنت أدافع عن نفسي  -

ھو مجرد شخص وضیع ومن أرباب السوابق 

  ...ق و لیس من المنط

 

  :ھتف رؤوف في حدة 

ما الذي یجمع بینك .. ولما حاول أن یقتلك ؟  -

وبین شخص من أرباب السوابق لترسلي 

سیارة أبي لتحضره حتى ھنا ثم تتشاجران 

ما السر .. ؟ معاً إلى حد ارتكاب جریمة قتل 

 الذي یجعلك تلوثین یدیكِ بالدم من أجل 

  إخفاؤه ؟

 

  :ھتف رئیس النیابة في اھتمام 

.. من الواضح أن لدیك معلومات عن الواقعة  -

فلما لا نتعرف علیك أولاً یا أستاذ قبل أن 

لأننا في حاجة إلى .. نشرع في استجوابك ؟ 

  .معرفة كل ما تعرفھ عن القتیل و المتھمة 
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١٩٧ 

 إیمان عبد الواحد

 زفر رؤوف في حرارة قبل أن یھتف في 

  :توتر 

وھذه .. أنا رؤوف الصیاد و المتھمة ھي أمي  -

لذا دعني .. والقتیل ھو والدھا زوجتي سماح 

أولاً آخذھا بعیداً عن ھنا فرؤیة الجثة تحطم 

أعصابھا و أعصابھا من الأساس ھشة ولن 

  .تتحمل ھذا الموقف 

  

أمر رئیس النیابة ضابط المباحث بإلقاء 

القبض على شاھیناز و استكمال التحقیقات في 

سراي النیابة كما طلب من رؤوف وسماح 

یابة فوراً للإدلاء بأقوالھما ھناك التوجھ إلى الن

لكن سماح لم تكن مستعدة لأن تتحرك من 

مكانھا قبل أن تعرف ما ھو مصیر ابنھا لذا 

 أمسكت بثیاب شاھیناز و ھي تھتف في 

  :انھیار 

.. أین ابني ؟.. أتوسل إلیكِ .. قولي الحقیقة  -

  .أنتِ تعرفین أین ابني 

 

اح حاول رؤوف إبعاد زوجتھ عن أمھ لكن سم

 ظلت متشبثة بھا حتى ھتفت شاھیناز في 

  :برود 
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 إیمان عبد الواحد

خنقھ أبوكِ ودفنھ منذ استولى .. ابنك مات  -

علیھ من حضنك لأنني دفعت لھ الثمن 

  .المناسب 

  

ظلت سماح تصرخ في انھیار حتى فقدت 

الوعي بین ذراعي رؤوف الذي حملھا إلى 

المستشفى حیث حقنھا الأطباء بمھدئات كافیة 

  .وقتٍ طویل  لتجعلھا تنام إلى

  

ترك رؤوف زوجتھ في المستشفى و ذھب 

إلى النیابة حیث سبقھ والده إلى ھناك ؛ كان 

  :رشدي یھتف في استنكار 

.. مستحیل .. شاھي تقتل ؟ .. ھذا جنون حتماً  -

.. و ما الذي بینھا و بین ھذا الرجل لتقتلھ ؟ 

  ھل تفھم شیئاً یا رؤوف ؟

 

  :ھتف رؤوف في ألم 

  ي ؟أین ابني یا أب -

 

  عقد رشدي حاجبیھ في استنكار قبل أن 

  :یھتف 

  عم تتكلم بالضبط ؟.. ومنذ متى و لك ابن ؟  -

 



 كنت أعمى                                      روایـــــة

١٩٩ 

 إیمان عبد الواحد

  :ھتف رؤوف في مرارة 

ھل تحاول أن تخدعني أم أن أمي لم تكتفي  -

ابن من .. لديّ ابن یا أبي .. باستغفالي ؟ 

ابن تدعي أمي أنھا قد دفعت للقتیل .. سماح 

  الثمن المناسب لیقتلھ و ھو لا یزال رضیعاً 

و أنا لا أستطیع أن أصدق حرفاً واحداً من 

أمي قتلت جابر لأنھ یخفي سراً .. ھذا الھراء 

و ھذا السر ھو أین ابني .. أن نعرفھ لا تریدنا 

فلما لا تریحني أنت و تقول لي .. الآن ؟ 

 سأجده بأي .. الحقیقة لأنني سأجد ابني ؟ 

  .ثمن 

  

كان رشدي یحدق في وجھ رؤوف في ذھول 

قبل أن یزفر في حرارة ؛ كلام ابنھ یبدو لھ 

.. كالھذیان لكنھ یعلم أن رؤوف لا یھذي 

كتب شاھي و ھي ھناك جثة تم رفعھا من م

تعترف بقتل صاحبھا وھذا في حد ذاتھ دلیلاً 

ھتف .. كافیاً على أن رؤوف لا یخرف 

  :رشدي في سخط 

كأنك تتحدث عن امرأة لا أعرفھا و لكن لیس  -

كلامك الغریب ھذا إذا .. ھذا ھو المھم الآن 

أثیر في محاضر التحقیقات فستضمن أن 

 المحامي.. تتأرجح أمك على حبل المشنقة 



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٢٠٠ 

 إیمان عبد الواحد

سیحاول تكییف القضیة على أنھا حالة دفاع 

شرعیة لكن شھادتك بأن ھناك صلة و دوافع 

خفیة بینھا و بین القتیل سینسف محاولاتھ 

النیابة ستعتبر الجریمة متعمدة و في .. حتماً 

  ...ھذه الحالة 

 

  :قاطعھ رؤوف ھاتفاً 

في ھذه الحالة ستتحقق بعض الشعارات التي  -

كانت أمي تتغنى بھا عن المساواة و العدالة 

وھي لم تؤمن بھا قط و لیس ھذا ما یعنیني 

أمي كبیرة بما یكفي لتتحمل مسئولیة .. الآن 

تصرفاتھا و أنت و ملایینك و بقایا نفوذكما 

    المتھالك سیقف خلفھا و یدعمھا لكن ابني 

دافع عنھما لن ی.. ھما غیري و أمھ فلیس ل

عنھما من أجل الأم  وأنا لن أتخلَ .. غیري 

       التي تجردت من كل معاني الأمومة    

  .و حرمتني من ابني الوحید 

  

تحدث رؤوف مع رئیس النیابة عن كل ما 

یعرفھ عن جابر ؛ كان لدیھ الكثیر لیقولھ لكنھ 

لم تكن لدیھ إجابات واضحة عما حدث بالفعل 

صباح ذلك الیوم منذ دخل جابر إلى مكتب  في

  .شاھیناز  و حتى أردتھ قتیلاً 



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٢٠١ 

 إیمان عبد الواحد

ادعت شاھیناز في التحقیقات أن جابر كان 

یبتزھا طوال الوقت لیحصل على المال منھا 

حتى لا یفضح حقیقة العلاقة الآثمة التي كانت 

كما ؛ بین ابنھا وابنتھ و یشوه سمعة العائلة 

رة زوجھا في ھذا ادعت أنھا قد أرسلت لھ سیا

الیوم بالذات لتخبره بأنھ لم یعد ھناك جدوى 

ماح          من ابتزازه لھا بعد أن تزوج رؤوف و س

  .نیة ولا مفر منھا و أصبحت الفضیحة علا

  

أصرت شاھیناز على أن جابر قد ثار في 

وجھھا عندما رفضت أن تمنحھ المزید من 

ال المال و أنھ قد تھجم علیھا و حاول أخذ الم

وأنھا أخرجت  منھا عنوة و فتح خزینتھا

و لكن انطلقت  المسدس لترھبھ فحسب

  .رصاصة رغماً عنھا 

  

 كان من الواضح أنھ لیس رؤوف فحسب من

ما رئیس نلم یصدق كل ادعاءات شاھیناز و إ

النیابة أیضاً فقد أمر بحبسھا لأربعة أیام على 

ذمة التحقیق ولم یقبل الإفراج عنھا بالضمان 

  .لي الما

  



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٢٠٢ 

 إیمان عبد الواحد

ذھب رؤوف إلى الملجأ و طلب من 

المشرفات أن یرَ جمیع الأولاد الذین دخلوا 

إلى الملجأ و ھم رضع و یماثل سنھم سن ابنھ 

حالیاً لكنھ فوجئ بأنھ لا أحد منھم تنطبق علیھ 

  .ھذه المواصفات 

  

عاد رؤوف إلى المستشفى و ھو لا یعرف ما 

 الذي سیقولھ لزوجتھ بعد أن أغلقت الأبواب

في وجھھ ولم تكن أمامھ وسیلة للاھتداء إلى 

  .. ما یرید 

  

ربما علیھما الإقرار بأن ما ضاع منھما لا 

یمكن استعادتھ لكن یمكن تعویضھ فالعمر لا 

زال أمامھما و علیھما أن یسلما بقدر الله 

  .ویرضیان بقضاءه 

  

  

  

  

  

  

  



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٢٠٣ 

 إیمان عبد الواحد

  الفصل الثالث و العشرون

كان رؤوف جلست سماح في الفراش و ھي ساھمة ؛ 

یدرك جیداً أن تأثیر المھدئات التي في دمھا لم یزل 

كان .. بعد و إلا لما كانت متماسكة على ھذا النحو 

  :رؤوف یھتف في رقة 

أنا تأكدت .. قدر الله وما شاء فعل یا حبیبتي  -

.. بنفسي من أن ابننا لیس موجوداً في الملجأ 

 و والدك  أمي لن تفیدنا بأكثر مما قالتھ فعلاً 

لیس أمامنا الآن .. قد مات وأخذ سره معھ 

سوى أن نفوض أمرنا � و نرضى بما قسمھ 

ویكفي یا سماح أننا معاً أخیراً وبعد كل .. لنا 

.. ھذا الفراق و لا زال العمر أمامنا و غداً 

ن وثلاثة یقد ینعم الله علینا بولد و اثن غداً 

  .و حضني ..  یتربون في حضنك 

 

  :یون سماح وھي تھمس لمعت الدموع في ع

ھل كل ذنبھ أنھ .. ماذا فعل لھم ابني لیقتلوه ؟  -

لو كنت .. أنا لم أكن لأقول أنھ ابنك .. ابني ؟ 

أستطیع أن أجھر بھذا لما سكت لشھور طویلة 

.. وھو یكبر في أحشائي و الناس تسألني وأنا 

لماذا لم .. لم أقل .. أنا لم أقل شیئاً یا رؤوف 

.. كنت أرید أن أراه فحسب .. یتركوه لي ؟ 



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٢٠٤ 

 إیمان عبد الواحد

ھل كثیر أن أرَ ابني وأضمھ إلى صدري لمرة 

ھل كل ھذا لأنني فقیرة .. واحدة فحسب ؟ 

أنا لم .. أو سند ؟  وضعیفة ولیس لي ظھر

أختر أن یكون أبي مدمناً و أمي قلیلة الحیلة ؟ 

اتك و لا أن أحمل لم أختر أن أكون في حی.. 

لحظة كنت  في كل.. لحبك  لم أسعَ .. ابنك 

أشعر فیھا بأنني أحبك كنت أذكر نفسي 

بالمسافات البعیدة التي بیننا و لم أحلم بأن 

حتى بعد أن تزوجنا .. حتى الآن .. تكون لي 

أتظن .. لا أصدق أنك فعلاً قد أصبحت لي .. 

لو أنني حامل الآن ھل سیقبلون بأن یكون لك 

  ابن مني أم سیدفنونھ بجوار أخیھ ؟

 

قوة وتركھا تفرغ دموعھا في ضمھا رؤوف ب

صدره ؛ ظلت سماح في المستشفى لعدة أیام 

و عندما سمح لھا الأطباء بالخروج أخذھا 

كان یرى التعاسة في .. رؤوف إلى شقتھ 

  .عینیھا ولم یكن بیده ما یفعلھ لیخفف عنھا 

  

دخلت سماح إلى الشقة ونظرت في أرجاءھا 

  :في فتور ؛ فھتف رؤوف 

ا بشكل مؤقت حتى نفكر فیما یمكننا البقاء ھن -

أفكر في أن أصفي .. سنفعل في الأیام القادمة 



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٢٠٥ 

 إیمان عبد الواحد

شركتي ھنا و أن أنقل نشاطھا إلى دبي مثلاً 

 دبي بلد جمیلة جداً و مبھرة .. ما رأیك ؟ .. 

  .و ستطیب لنا الإقامة فیھا 

 

  :ھمست سماح في شحوب 

 ستطیب لي الإقامة في أي مكان یجمعنا معاً  -

بھ أحد یعرفني لیعایرك بي  یا رؤوف و لیس

  .وكلما كان ھذا بسرعة كان أفضل .. 

 

  :أحاط رؤوف وجھھا بكفیھ ؛ وھتف في حسم 

لا أفكر في السفر لأن وجودك في حیاتي  -

على العكس أنا لم أكن .. یخجلني یا سماح 

حراً في حیاتي إلا عندما اتخذت قرار زواجنا 

   بملء إرادتي و لست مستعداً للتخلي عنكِ 

أو عن حریتي بعد الآن و لن أجعل معاییراً 

جائرة أو أفكاراً عنجھیة ھي التي تفرض 

لیس بعد .. سیطرتھا على حیاتي و تشكلھا لي 

  .أن عدتِ لي یا حبیبتي و أنرتِ ظلام حیاتي 

 

  :رن جرس الباب فھتف رؤوف مبتسماً 

لابد من أن ھذا ھو عامل التوصیل قد أحضر  -

دعینا نأكل .. لنا الطعام الذي أوصیت علیھ 



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٢٠٦ 

 إیمان عبد الواحد

أولاً ثم نفكر فیما بعد فأنا لا أعرف كیف أفكر 

  .و أنا جائع 

 

ما إن فتح رؤوف الباب حتى وجد ھیثم أمامھ 

 فأسرع یضمھ إلى صدره و ھو یھتف في 

  :لھفة 

 كیف عرفت الطریق إلى ھنا.. حبیب قلبي  -

  وحدك ؟

 

  :ھتف ھیثم في رقة 

وحشتني یا خالي و لم أرك سوى مرة واحدة  -

جدي سمح لي بأن .. منذ عدت من أوروبا 

مسموحٌ .. آتي لزیارتك و سائقھ قام بتوصیلي 

لي بالبقاء ھنا حتى آذان العشاء ثم سیعود 

  .السائق لاصطحابي 

 

دخل ھیثم إلى ردھة الشقة مع رؤوف الذي 

  :و یھتف أشار إلى سماح و ھ

اشتقت إلیك و لي حدیث طویل معك و لكن  -

ھذا .. سماح .. تعرف أولاً على زوجة خالك 

أجمل عضو في عائلة .. ھیثم ابن ھایدي 

  .الصیاد 

 



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٢٠٧ 

 إیمان عبد الواحد

ابتسم ھیثم ومد یده إلى سماح لیصافحھا لكنھا 

لم تمد یدھا إلیھ ؛ كانت تنظر إلیھ و ھي 

ساھمة و كأنھا في عالم آخر و الدموع تتلألأ 

ي عینیھا قبل أن تمد یدیھا لتجذبھ إلى ف

  .صدرھا و تضمھ بقوة و دموعھا تنھمر 

  

كان رؤوف ینظر إلى سماح في حیرة قبل أن 

  :یضع یده على كتفھا وھو یھمس 

لقد عدتِ من المستشفى .. تعالي یا سماح  -

  .لتوك و یجب أن  ترتاحي 

 

تركت سماح الولد یبتعد عن صدرھا و إن 

علیھ و رؤوف یدفعھا ظلت عیونھا معلقة 

برفق لتدخل معھ إلى غرفة النوم قبل أن تنظر 

  :إلى رؤوف ھاتفة 

       صدقني .. ابننا .. ھذا ابني یا رؤوف  -

ألا .. ھذا ھو ابننا .. ابننا لم یمت .. یا رؤوف 

  ألا تشتم دمك في .. ترى كم یشبھك ؟ 

  .ابننا .. ھذا ابننا .. عروقھ ؟ 

 

ل أن یمنحھا بضعة زفر رؤوف في حرارة قب

أقراص جعلتھا تستلقي في الفراش و تستسلم 

وجد ھیثم .. للنوم قبل أن یغادر غرفة النوم 
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٢٠٨ 

 إیمان عبد الواحد

.. في المطبخ و ھو یعد كوباً من اللیمون 

  :ھتف ھیثم 

تتصرف بغرابة و أظن .. ھل ھي بخیر ؟  -

.. ھي لطیفة جداً .. أنھا لیست بخیر و لكن 

ذكر متى ھل تعرف أنني لا أت.. حضنھا دافئ 

أغلب الظن .. ضمتني أمي ھكذا آخر مرة ؟ 

  .أنھا لم تضمني ھكذا على الإطلاق 

 

كان رؤوف یتأمل ھیثم و ھو یفكر في أن 

ھیثم بالفعل یشبھھ كثیراً عندما كان في مثل 

   .. سنھ ؛ لكن ھذا لیس غریباً فالولد لخالھ 

  أم أن ھناك شیئاً لا یستطیع أن یدركھ بعد ؟

  

  :توتر  ھتف رؤوف في

سماح لطیفة جداً و ھي حنونة و رقیقة و دافئة  -

لمن ھذا .. عندما تعرفھا جیداً ستحبھا .. 

    الطعام في طریقھ إلى ھنا   .. العصیر ؟ 

سماح تحتاج .. و سنتناولھ أنا و أنت معاً 

  .. لبعض الراحة و ستنام قلیلاً 

  

  

  

  



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٢٠٩ 

 إیمان عبد الواحد

  :ھتف ھیثم مبتسماً 

.. ھ لأجلھا خذ لھا العصیر أولاً فأنا أصنع -

  .سیھدئ أعصابھا و یجعل نومھا أفضل 

 

نظر رؤوف إلى ید ھیثم وھي تحمل كوب 

  :العصیر قبل أن یھتف 

لا أحد في أسرتنا أعسر .. ھل أنت أعسر ؟  -

  .ربما ورثت ھذا عن والدك .. 

 

  :ھتف ھیثم في ضیق 

 و والدي یوبخني طوال الوقت .. لا للأسف  -

أسرة أبي  لا أحد في.. و كأنما ھذا ذنبي 

أعسر و أبي لا یعجبھ من الأساس أنني لا 

أصبح حاداً .. مؤخراً .. أستخدم یدي الیمنى 

جداً في معاملتي و كأنھ لا یطیقني و منذ عدنا 

إلى القاھرة لم یسأل عني و لا مرة حتى أنھ لا 

لا أدري ما المشكلة .. یجیب على اتصالي 

التي بینھ و بین أمي بالضبط لكن جدي 

لإقامتي معھ في الفیلا إذا وصل الأمر  سیرتب

  .بینھما إلى الطلاق 

 

أصر رؤوف على أن یشرب ھیثم العصیر 

لأن سماح كانت قد نامت بالفعل و عندما ھم 
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٢١٠ 

 إیمان عبد الواحد

     ھیثم بغسل الكوب التقطھ رؤوف من یده 

  :و ھو یھتف بسرعة 

دعك منھ الآن و تعالى لنجلس في .. لا  -

دة فقد أرغب في الحدیث معك بش.. الشرفة 

اكتشفت الآن فحسب أنني لا أعلم عنك الكثیر 

  .من الأمور 

 

ثم برقت فكرة في رأس رؤوف فجأة جعلتھ 

  :یھتف 

سأرتب للسفر مع زوجتي لقضاء بضعة أیام  -

ما رأیك لو تسافر .. ما بین الأقصر و أسوان 

      الرحلة ستكون مفیدة و مسلیة .. معنا ؟ 

ن الذي بین و ستبعدك قلیلاً عن الجو المشحو

سأتصل على ھایدي و أقنعھا و لا .. والدیك 

  .أظن أنھا ستمانع 

 

  :ضحك ھیثم و ھو یھتف 

المھم ھو إقناع زوجتك اللطیفة بأخذي معكما  -

حسب علمي أنكما قد تزوجتما مؤخراً و لا .. 

  .أظن أنھا سترحب بعزول في شھر العسل 
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 إیمان عبد الواحد

 تنھد رؤوف في حرارة و ھو یھتف في 

  :صدق 

ت عزولاً و أنا واثق من أنھ لا شيء أنت لس -

سیسعد سماح في ھذه الرحلة أكثر من 

 .وجودك معنا 
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 إیمان عبد الواحد

 الفصل الرابع عشر

جلس رؤوف خلف مكتبھ و ھو یدخن سیجاراً في 

شرود ؛ منذ غادر ھیثم منزلھ و ھو لا یكف عن 

التفكیر في كلام سماح ؛ یبدو الأمر و كأنھا تھذي لأنھ 

یصدق أن أمھ قد انتزعت ابنھ من لا یستطیع أن 

حضن أمھ لتمنحھ إلى أختھ لكنھ في قرارة نفسھ كان 

  .یتمنى لو أن ھذا ما قد حدث فعلاً 

  

لا ینكر رؤوف أن شعوره نحو ھیثم كان دائماً عمیقاً 

و جارفاً لكنھ لم یفكر من قبل قط في أن ھیثم قد یكون 

علم ربما لأنھ حتى بضعة أیام مضت لم یكن ی.. ابنھ 

  .أن لھ ابناً من الأساس 

  

ھب رؤوف واقفاً عندما دخلت سماح إلى غرفة 

المكتب و ھي تترنح و أسرع یحتویھا بین ذراعیھ و 

  :ھو یھتف 

المھدئات التي .. كیف غادرتِ فراشك ؟  -

ابتلعتیھا كان یجب أن تجعلكِ تنامین حتى 

 .الصباح 
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 إیمان عبد الواحد

  :ھمست سماح في ضعف 

  أین ابني ؟.. أین ھیثم ؟  -

 

       تنھد رؤوف في حرارة قبل أن یحملھا 

و یعیدھا إلى الفراش و استلقى بجوارھا و ھو 

  :یھتف 

اسمعیني یا سماح و حاولي أن تفھمیني  -

أنا لا أكذب إحساسك بل على .. أرجوكِ 

أعرف أن قلبك قد یكون أصدق من .. العكس 

عقولنا جمیعاً لكن المسألة حساسة و یجب أن 

لأنھ سواء كان ھیثم ابننا نتعامل معھا بحرص 

أم لا فإننا لن نستطیع أن نتحدث في ھذا 

الموضوع مع أي شخص قبل أن نتأكد بشكلٍ 

ھل .. قاطع و لا شك بھ خاصةً مع ھیثم نفسھ 

بیني و بین أھلي ما صنع .. ھذا واضح ؟ 

الحداد یا سماح و لا أرید أن تزید المشاكل 

بیننا خاصةً أن زواج ھایدي یمر بمشكلة 

دعینا .. بالفعل و لا أرید أن أزید الطین بلة 

نحكم عقولنا لا عواطفنا یا حبیبتي حرصاً 

  .على مصلحة الولد قبل كل شيء 

 

كانت سماح تدرك أنھ محق وتساءلت للحظة 

لو أن رؤوف تأكد من أن ھیثم ابنھما فعلاً 



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٢١٤ 

 إیمان عبد الواحد

الولد لم یعد .. فھل سیستطیع استعادة ابنھ ؟ 

لثانیة عشر من رضیعاً بل ھو مراھق في ا

    عمره و یمكنھ استیعاب الكثیر من الأمور

و أھمھا الفرق بین أن تكون أمھ امرأة مثل 

ھایدي الصیاد أو أن تكون مجرد فتاة من قاع 

  .المجتمع موصومة بالعار و أنجبتھ من سفاح 

  

لا .. فجأة تمزق قلبھا في ألم و ملأه الخوف 

 ترید أن یمر ھیثم بتجربة مریرة ستزعزع

ثقتھ في كل ثوابت حیاتھ و قد تجعلھ یكره الأم 

التي أنجبتھ و الیوم الذي أنجبتھ فیھ و ربما 

  .تحطم نفسیتھ ومستقبلھ 

  

فجأة لم تعد سماح ترغب في أن یبحث رؤوف 

لا ترید أن .. خلف الحقیقة أو أن یتوصل لھا 

تسترد حقھا في ابنھا إذا كان ھذا سیأتي على 

لا ترید .. ستقبلھ حساب اسمھ و كرامتھ و م

   الإھانة بسببھا أن یتعرض ابنھا للجرح أو 

   لحظة یكره فیھا أنھا أمھ  و لا ترید أن تأتِ 

  .أو أنھا قد ظھرت في حیاتھ 
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 إیمان عبد الواحد

انفجرت سماح باكیة و دفنت وجھھا في صدر 

رؤوف الذي ضمھا في قوة وحنان وھو یدرك 

ما تحس بھ ویفھم ما یجول في خاطرھا دون 

حدھما ولا بحرفٍ واحد قبل أن أن ینطق أ

  :یھمس رؤوف 

و ھیثم .. رتبت لسفرنا غداً إلى الأقصر  -

  .سیذھب معنا 

 

انتفضت سماح و ابتعدت عن صدر رؤوف 

وھي تحدق في وجھھ في قلق قبل أن تمسح 

  :دموعھا وھي تھمس 

  ماذا قلت لھ ؟.. كیف سیذھب معنا ؟ .. كیف  -

 

ح كان رؤوف یتأمل كفھا الیسرى التي تمس

  :الدموع عن وجھھا قبل أن یھتف 

حاولي .. فقط دعوتھ لقضاء بضعة أیام معنا  -

أن تضبطي أعصابك و لا تبوحي بما تشعرین 

الولد ذكي و حساس و ھو .. بھ أمامھ 

یستلطفك ولا أریده أن یشعر بالقلق أو التوتر 

بعدھا یا سماح سیكون .. حتى نتأكد فحسب .. 

ي لكنني لي تصرف لن یعجب أحداً من أھل

سأفعل الصواب و ما یملیھ عليّ واجبي 

 .و تجاه ابني .. تجاھك 
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 إیمان عبد الواحد

كان رؤوف یدرك أن فكرة الرحلة ھي فكرة 

جیدة جداً لأنھا ستمنح سماح فرصة كافیة 

؛ و مع لتتقرب من ھیثم و توطد علاقتھا بھ 

أنھ كان یتوقع أن تجعلھا الرحلة في منتھى 

یراھا  السعادة لكنھ لم یكن یتخیل بالفعل أن

  .سعیدة لھذا الحد 

  

كان رؤوف یقضي أسعد لحظات حیاتھ برفقة 

زوجتھ و الولد الذي كان یتمنى في قرارة 

نفسھ أن یكون ابنھ بالفعل ؛ كما كان ھیثم 

یعیش أیاماً سعیدة ودافئة تختلف كثیراً عما 

       عاش علیھ طوال حیاتھ في برد ایرلندا 

 دي كانو برودة الحیاة مع امرأة مثل ھای

الحیاة الصاخبة التي اھتمامھا الأول ھو 

  .تحیاھا مع زوجھا 

  

في مساء اللیلة الأخیرة في الأقصر كانت 

تجلس بجوار ھیثم في فراشھ وھو  سماح

ب النقال لیریھا الفتاة ویضع فوق فخذیھ الحاس

التي یصادقھا في ایرلندا والمحادثات التي 

  .تدور بینھما 
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 إیمان عبد الواحد

الفتى في حنان قبل ابتسمت سماح وھي تتأمل 

و تطلب منھ أن ینام مبكراً  أن تقبل جبینھ

نھم سیسافرون في ساعة مبكرة من صباح لأ

  .الیوم التالي 

  

تركت سماح غرفة ھیثم و أغلقت الباب خلفھا 

قبل أن تقترب من زوجھا الذي كان جالساً في 

فراشھ في الجناح الذي كان ھیثم یقیم في 

رارة عندما و تنھدت في حغرفة ملحقة بھ 

لمحت دمعة في عیون رؤوف الشاردة تكاد 

  .أن تختفي خلف دخان سیجارتھ 

  

جلست سماح على طرف الفراش و وضعت 

  :یدھا على صدر رؤوف وھي تھمس 

         ما الذي تفكر فیھ .. ما بك یا حبیبي ؟  -

ألم تسعد بالأیام .. و یجعلك تعیساً لھذا الحد ؟ 

أیامٌ لا تنسى حتى  إنھا ..التي قضیناھا ھنا ؟ 

 .أنني أتمنى لو نظل ھنا إلى الأبد 

  

یلتفت إلى  قبل أنأطفأ رؤوف سیجارتھ 

  :زوجتھ و یمسك كفیھا ھامساً 

     تتذكرین تلك اللیلة عندما رأیتِ ھیثم ھل  -

ربما تظنین أنني تجاھلت .. و قلتِ أنھ ابننا ؟ 
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 إیمان عبد الواحد

الموضوع أو استخففت بھ لكن ھذه لیست 

أنا اتصلت بمعمل تحالیل  .. الحقیقة یا سماح

من  مندوبٌ معروف في نفس اللیلة و حضر 

.. و دمي   المعمل وحصل على عینة من دمك

أنتِ كنتِ تحت تأثیر المھدئات لذا لم تشعري 

منحتھم كوباً كان ھیثم قد شرب .. بما حدث 

بعض العصیر منھ لیحصلوا على عینة من 

لعابھ لمضاھاتھا بالحمض الجیني لنا و طلبت 

منھم إرسال النتیجة لي بالبرید الألكتروني 

و قد وصلتني اللیلة و لیس .. فور التأكد منھا 

 .بھا أي شك 

  

رؤوف بالصمت و ھو یتأمل وجھ سماح لاذ 

عیونھا قبل أن یردف  الشاحب والترقب في

  :ببطء 

 .ھیثم ابننا بالفعل  -

  

كانت سماح تتنفس بصعوبة و بدا و كأنھا 

ستفقد الوعي قبل أن تنھمر الدموع على 

  :وجھھا وھي تھمس 

 .كنت واثقة .. كنت أعرف ھذا  -
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 إیمان عبد الواحد

  :ھتف رؤوف في أسى 

أمي  أن أصدق أن لم أكن أرید ..أما أنا فلا  -

ثم كیف .. تفعل شیئاً كھذا بي من الممكن أن 

تخیلت أنھا  كیف.. تصرفت بتلك الحماقة ؟ 

 ألم.. كھذا للأبد ؟  من الممكن أن تحتفظ بسرٍ 

ماذا .. لھا ؟  تفكر في المخاطر التي عرضتنا 

و تزوجت فعلاً ؟  لإلحاحھاأنني خضعت لو 

ألم یكن من الممكن أن یرغب ھیثم في .. 

أنھا بنت خالھ ؟  الزواج من ابنتي و ھو یتخیل

كیف .. كیف تفعل ھذا بي ؟ .. و ھایدي ؟ .. 

.. تتآمر عليّ معھا وتشترك في خطف ابني ؟ 

كابوس و لا أعرف  ..ھذا كابوس یا سماح 

كیف أتعامل معھ بدون أن أفقد عقلي أو أجرح 

كیف .. كیف سیتقبل ھیثم الحقیقة ؟ .. ابني 

ھ نحن سننسف لھ عالم ..سیتعامل مع الأمر ؟ 

كلھ ؛ فكیف سیتفھم أن تكون حیاتھ كلھا مجرد 

       كذبة غیر مسئولة من أم لم ترحم ابنھا 

 و غدرت بھ ؟
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 إیمان عبد الواحد

  الفصل الخامس والعشرون

أوقف رؤوف السیارة في حدیقة الفیلا قبل أن یلتفت 

إلى سماح الجالسة بجواره و ھیثم الجالس على 

لم .. الأریكة الخلفیة و یطلب منھما مغادرة السیارة 

یرغب في الدخول إلى الفیلا مرة أخرى لكنھ كان  یكن

  .. المرة الأخیرة  قد تكونأن ھذه بالفعل  یدرك

  

علیھ أن یحسمھا قبل أن  ھناك أمور في ھذا العالم

 بناء حیاة جدیدة تضمفي و یبدأ  یبتعد بزوجتھ و ابنھ

تلاعبوا ثلاثتھم فحسب ولا مكان فیھا لكل الناس الذین 

سوى  ولم یجدوا عندھمبھم و أفسدوا علیھم حیاتھم 

  .و الجحود  التعالي

  

؛ لم تكن سماح ترغب في المجئ إلى الفیلا بدورھا 

لكنھا كانت تدرك أن رؤوف أمامھ مواجھة حتمیة 

تكون قریبة منھ  وأرادت أنوأخیرة مع أختھ و والده 

  .حتى لو لم تكن جزءاً من ھذه المواجھة 
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 إیمان عبد الواحد

نظر ھیثم إلى رؤوف في استغراب عندما طلب منھ 

ترك حقیبتھ في السیارة كما ھي و البقاء مع سماح في 

و عندما ..  الاستراحة لكنھ لم یعترض و ذھب معھا

أغلقت سماح باب الاستراحة خلفھما كانت تبدو 

  :مضطربة ومتوترة حتى أن ھیثم أدرك ھذا و ھتف 

 ھل ھناك مشكلة ؟.. ما بكِ یا عمتي ؟  -

  

لمعت الدموع في عیون سماح قبل أن تقترب 

  :منھ وتضع یدھا على كتفیھ وھي تھمس 

غریبة و لا  لیست مشكلة و لكنھا مسألة.. لا  -

 ..قصة .. إذا كنت ستفھمھا أم لا ما أدري 

قصة كان رؤوف یرغب في أن یشرحھا لك 

رؤوف  ..ھذا دوري  أظن أن.. بنفسھ و لكن 

ھة مع ھایدي لن حمل ثقیل و المواجعلیھ 

یده أن یتحمل فوق طاقتھ تكون سھلة و لا أر

ألیس كذلك ؟  أنت تدرك كم أحبك ؛.. ھیثم .. 

 لأنك في الحقیقة.. تماماً كما لو كنت ابني .. 

.. ورؤوف لیس خالك كما تظن .. ابني 

 .رؤوف أبوك 

  

ظل ھیثم ینظر إلى سماح باستغراب قبل أن 

 یبتعد عنھا و یغادر الاستراحة و یجري نحو
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الفیلا التي كان رؤوف قد سبقھ إلیھا منذ بضع 

  .دقائق 

  

كان رشدي جالساً مع ھایدي في غرفة 

نھض المكتب عندما دخل إلیھما رؤوف ف

  :رشدي من خلف مكتبھ وھو یھتف 

تعالى .. جئت في الموقت المناسب یا رؤوف  -

أنا لا .. لترى المصیبة التي ورطتنا أختك بھا 

.. أفھم ما الذي یجري في ھذا البیت بالضبط 

     لا ینقص سوى أن یحمل كلٌ منكم معولاً 

ألا .. و یحطمھ فوق رؤوسنا جمیعاً لبنة لبنة 

و المصیبة  ..المظاھرات بنا ؟ یكفي ما فعلتھ 

مركزنا المالي .. التي ورطتنا شاھي بھا ؟ 

و الھانم أختك اختارت ھذا الوقت  كلھ مھتز

أنا لا یھمني .. بالذات لتختلف مع زوجھا 

المصیبة في أن حماھا .. طلاقھا من عدمھ 

ھل .. السابق یرغب في فض شراكتھ معنا 

تدركان حجم الھزة التي ستتعرض لھا 

.. كارثة  ..؟ انسحب الآن مبراطوریتنا لو ا

 ....أنا 

  

تجاھل رؤوف كلام أبیھ ونظر إلى ھایدي 

  :الشاحب وجھھا وھتف 
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 ما سبب طلاقكما .. و السبب یا ھایدي ؟  -

 الآن ؟

  

  :في توتر ھتفت ھایدي 

.. لیس من شأنكم جمیعاً .. ھذا لیس من شأنك  -

 .ھذه حیاتي و أنا حرة بھا 

  

  :استنكار ھتف رشدي في 

ي مع أنن ..ھذا شأننا جمیعاً  ..لا یا ھانم  -

العزیز یرید  حماكِ .. أستطیع أن أتفھم السبب 

أن یغسل یده منا الآن بعد الفضیحة التي 

و الزیجة الحقیرة التي .. ورطتنا أمك بھا 

لكن أنا رشدي .. أخوكِ المحترم ورطنا فیھا 

و لا أحد .. وسأظل رشدي الصیاد .. الصیاد 

 ....تطیع زعزعة مركزي و یس

  

  :قاطعھ رؤوف ھاتفاً 

بدلاً من العنجھیة الفارغة كان علیك أن تتصل  -

بزوج ابنتك وتتكلم معھ لتفھم ما الذي یحدث 

على الأقل لتعرف أن ورقة طلاقھا .. بالضبط 

.. غیابیاً لیست آخر المطاف و إنما ھي أولھ 

ھل .. رفع قضیة لرد نسب ھیثم مجدي 
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ابنتك تستطیع أن تشرحھ  أم أنتعرف السبب 

 لك ؟

  

  :بھت وجھ رشدي و ھو یتمتم 

الكلب .. ما معنى رد نسب ؟ !! .. رد نسب  -

 بالزنا ؟ ھل یتھم ابنتي  ..

  

بینما ھتف رؤوف في شحب وجھ ھایدي بشدة 

  :ء اازدر

الھانم بنت .. بل یتھمھا بالخداع و التدلیس  -

لم  الحسب و النسب وھمت زوجھا بحملٍ 

 و عاشت معھ لسنواتٍ یحدث من الأساس 

أصلاً و لا  طویلة وھي تخدعھ بابن لیس منھ

ألیست ھذه ھي الحقیقة یا ھایدي .. ھي أمھ 

كري اعلمي أنني قد نو قبل أن ت..  ھانم ؟

اتصلت على مجدي وتكلمت معھ وھو شرح 

كیف استطعتِ أن تفعلي ھذا .. لي كل شيء 

اسمھ وحیاتھ بالرجل الذي أحببتیھ و منحك 

 من أین واتتكِ الجرأة ؟..  كلھا ؟

  

  :و ھي تھتف في حدة ؛ ھبت ھایدي واقفة 

ھل تظن أن مجدي كان .. كنت مضطرة  -

أصر .. سیعیش معي لو علم بأنني عقیم ؟ 
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على أن نذھب للأطباء و نحن لم یمر على 

زواجنا سوى شھرین لأنھ كان متلھفاً على 

.. الولد الذي یحمل اسمھ و یرث ملایین أبیھ 

حیاتي معھ  كنت محطمة و أنا أعرف أن

 ستنھار وتنتھي بمجرد أن أصارحھ بالحقیقة 

لم .. ھل تفھم ؟ .. و أنا لم أكن مستعدة لھذا 

 .ما كان الثمن أكن مستعدة لخسارتھ مھ

  

  :ھتف رشدي في ذھول 

وكیف استطعت خداعھ .. بھذه البساطة ؟  -

.. و الولد ؟ .. الوقت ؟  وخداعنا لكل ھذا

كیف .. مستحیل .. ألیس حفیدي ؟ .. ھیثم 

ھل اشتریتیھ من السوبر  ..عثرتِ علیھ ؟ 

 ماركت ؟

  

  :ھتفت ھایدي في توتر 

عندما صارحتھا .. أمي ھي التي فعلت .. لا  -

     بالحقیقة كنت منھارة لكنھا وقفت بجانبي 

ھي صاحبة الفكرة من الأساس .. دتني سانو 

عندما طلبت مني أن أدعي أنني حامل .. 

كانت واثقة من أنھا تستطیع أن تحضر لي 

أنا .. ولیداً في الوقت المناسب و ھذا ما فعلتھ 

كان كل ما  ..و من أین ؟ لم أسألھا كیف أ



 كنت أعمى                                      روایـــــة

٢٢٦ 

 إیمان عبد الواحد

     و ھذا ما فعلتھ ؛  إنقاذ زواجي ھو یھمني

مجدي ظل یلح في أن ننجب مرة  و لولا أن

أخرى حتى أنھ أجبرني على الذھاب إلى 

 .الأطباء لظل الأمر سراً إلى الأبد 

  

  :ھتف رشدي في ثورة 

.. شاھي فعلت ھذا كلھ من خلف ظھري ؟  -

ي ھذه المصیبة و ماذا سنفعل ف!! .. اللعنة 

 الورطة ؟ كیف سنتصرف في ھذه .. الآن ؟ 

  

  :ھتف رؤوف في ھدوء 

سأذھب إلى  ..أنا أعرف كیف سأتصرف  -

و سأطلب رد نسب ھیثم  المحكمة مع مجدي

         أنا.. إلى والدیھ الحقیقیین  إثباتھمنھ و 

ھیثم لا یزال حفیدك یا معالي .. و سماح 

على الأقل الآن بتنا نعلم .. ابني  الوزیر لأنھ

   كان بین جابر و أمي وانتھى السر الذي 

ھذا البیت  و قبل أن أخرج من.. بقتلھ 

یدك أن تعرف رالملعون و لا أعود إلیھ أبداً أ

من كان أعمى  بیتأنني لست الوحید في ھذا ال

 .كنت أعمى  للأسف أنت أیضاً یا أبيف.. 
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٢٢٧ 

 إیمان عبد الواحد

لیغادره فوجد فتح رؤوف باب غرفة المكتب 

ھیثم أمامھ ؛ كان من الواضح أن الصبي قد 

سمع كل ما دار في ھذه الغرفة فقد كانت 

  .الدموع تغرق وجھھ 

  

فتح رؤوف ذراعیھ و ضم ابنھ إلى صدره 

قبل أن یخرج معھ إلى الحدیقة حیث كانت 

.. سماح واقفة بجوار السیارة في انتظارھما 

مسح رؤوف الدموع عن وجھھا قبل أن 

یضمھا مع ھیثم إلى صدره و ھو یتنھد في 

   .ارتیاح 




